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سم الله الرحمن الر سيم 


الكتاى والمؤاف 


إن حقرقة كميرة واحدة بقست بعيدة عن « وعي » الآأمة 
الأسلاممة وكانت الجرثومة الخسثة لكل مآسمبا الراهنة . 

تلك الحقبقة هي ان العام الذي يحبط بها عام مادي تلعب 
فمه الثروة دوراً رئمسساً . 

وبالرغم من ان ثلث « النقد العا لمي » سيكون من نصيب 
الأمة الأسلاممة في بداية العقد المانين . 
ان تتحقق ستكون أكبر وأغنى كتلة في العالم. 

وستلعب دور بار ز افير سم خريطة العا!/الساسيةوالاقتصادية . 

وستصبح مآسمنا الراهنة آنئذ أحاديث تاريخية يقرئها 


أبناؤنا يدهشة - وربا بسخرية !! 


دا اخ 


بالرغم من كل ذلك . فان « التنسة الاقتصادية » لا زالت 
تقع في مؤخرة « تطلعاتنا » الحضارية الي قد تنحدث عنها - 
ولكن قليلاً ما نعمل لها يحد ! أو نفقكر لها بعقل أو نخطط 


ها بروية . 

كيف ان العام اليوم أصبح « هيككلا إقتصاديا » وكيف أن 
الإقتصاديفقط و كيف يجب أن تعمل 2 هدا العا(وبين النظربات 
المطروحة أمامنا في موضوع« التنمية الأقتصادية هما هي النظرية 
ومواردنا من ناحمة ثانمة 9 

وأخيراً ما هى النظرية الثالثة التى تبححمشعنها الدول النامسة 
عموما والدول الاسلامية بوجه خاص والقي تقع في الوسط بين 
الاشتراكمة وال رأسمالمة . 

وما هي مناهجها - وبراتحبا وخيراتها وصعوباتها . 

هذه الاسئلة وعشرات أمثالها ‏ تشكل اطار الحقيقة التى 
تجحاهلتها الامة الاسلامية أو لا أقل لم تستوعبها يعمق . 
من نوعه تناول موضوع المنممة الاقتصادية بالطربقة الإسلاممة 
المنناسبة مع واقع الآأمة ‏ وظروفبا الراهنة . 


ساد 


والمؤلف : 

هو مماحة العلامة الحجة السسد حمد تقي المدرسي ؛ صاحب 
أكثر من ١١‏ كتابا ودراسة موضوعبة في مختلف الشؤور:. 
الفكرية » والإسلاممة . 

والعلامة المدرسي ف الحقيقة » أغنى من أن يعرف »2 فهو 
اليوم أحد المفكرين الاسلاميين البارزين الذين طلعوا بأفكار 
اسلامية ناضحة جداً في التغمير والاصلاح والنبوض بالامة . 

والكتاب الحاضر : هو أحد تلك الافكار القيمةالتى يط رحبا 
على المجتمع ..٠‏ والذي يثيت سماحتهمن خلالها : أن :هوض الآمة 
الإسلامية الاقتصادي » لا يمكن أن يتم بالوجه الأكمل » إلا إذا 


الإسلامثورة اقتصادية 


لماذا هذا الكتان ؟ 


امد لله رب العالمين وصل الله على جمد وآله المعصومين . 

لعل السمة البارزة للعصر الدى نعيشه هي الادية المتطرفة 
العارية التى نمذت عن نفسها كل الأقنعة الايديولوجمة » وظبرت 
بلونها الطسبعي الذي هو لون المال - الذي تعبده و تخضاع 
لتوجعيية.. 

لقد ماعت كل الشعارات وبرر شعار واحد هو الحصول على 
أكبر قدر ممكن من المال . 

فبعد الهدايا الأمريكية « لعملاق » الشرق :الصينوالروس! 

وبعد استجابة الأخيرين لشروط أمريكا تحت بريق 
الدولار الأزرق ! 


سقط القناع الايديولوجي الذي تقمصته الدول الاشتراكبة 


إبه# سم 


تكن سوى بعض الأسلحة المستخدمة فيالحرب الاقتصادية وبعد 
انتهامًا ‏ انتبى كل شي ء : 

وذلك يدلعلى مدى طفغمانالمادية عل ىعو بالأرضوفي ذات 
الوقت على مدى أهصتة التنممة الاقتصادية لكل شعب أراد 
«البقاء» حما يتنفس في هذا الو المتسمم يغازات المادية الخانقة. 

لا بحال للنظريات . 

في هذا العالم هل يمكن للأمة الأسلامية أن تعيش التخلف 
والنقص ؟فتصبح طعمة سائغة لععالقة العال/الحمر والسض والصفر. 

أم ان عليها أن توظف كل امكاناتها في سبيل التقدم المادي 
الذي يحعلها في مصاف عمالقة الأرض أو «تقدمة عليهم ؟ 

الاجابة النظرية على هذا السؤال بسيطة جدأ » ولكن ليبق 
اليوم محل للنظريات .. 

علينا أن نحيب عملياً على هدا السؤال الذي يترجم تحدي 
العالم لنا كل عنف وإصرار . 

علمنا اننستنيط الخطط المدروسة من وافعئا الديني والتار يخي 
والجغرافي وأخيراً الاقتصادي . 

والسؤال لماذا من واقعنا ولسس من أي مكان آخر ؟ 


اله لس 


لآن الثوب الذي خيط على قد الآخرين/إما أن يصبح عليك 
ضيقاً أو فضفاض] وبالتالى لا تستريح فيه أبدا . 

ان الأنظمة الغرببة صبغت لتعالج الواقع الغربي بها صبغت 
أو عدلت الانظمة الشرقية لتلائم ظروف الشرق وإذا حولناها 
إلى أنفسنا تهنا فيها .. كا تاهت قبلنا أمم كثيرة في الارض 
أرادت أن تقلد مشية الآخرين فسقطت جاننيا . 


ونحن إذ ندعو إلى مراجعمة واتعنا الديني أو التاريخي لا 
ندعو إلى تطبيق كل التفاصصل التى عاشتها أمتنا قدا إذ أنذلك 
أدضاً نوع من التقليد الاعمى . 

ائما ندعو إلى استشاط الحلو ل الصحمحة من ممادثنا الدينية 
التي لا تنطور لاا مباديء عامة ومطلقة وموصى بها من قبل 
الله العلم . 

ثم الاهتداء دضوء التحارب التطسسقمة هذه المماديء دو٠*دفدل ‏ 
التقلمد لها . 

ولكن هل فعلنا نحن مثل ذلك ؟ 

نجسب بأسف شديد : لا والدليل السسط على ذلك : 


افتقار المكتبة الإسلامية إلىدرا سات تعالجالتئمية الاقتصادية 
المناسبة لواقعنا الحضاري بالرغم من توفر نوع ين من الكتب 


98 نت 


الاقتصادية فمها نوع يعالج الاقتصاد الإسلامي من نواح أخوق 
« توزيع الثروات مثلاً ») ونوع دمحث عن التنسة الاقتصادية » 
على طريقة الآخرين « الشوعية - أو الرأسمالية » . 

ولافتقار المكتبة الإسلامية إلى مثل هذه الدراسات زعم 
الكثيرون وربما يككونون من المفكرين الإسلاممين 

زعموا أن الإسلام - فقير إلى « مناهج في التنسة » بييما 
الإسلامكمنا سبلاحظ خلالدراستنا هذه_أيسر المناهجو أ سرعبا 
انحازا للتنميةمن النظم الماديةلان الاسلام يثير جميع الدوافع 
الإنسانية - العاطفية والعقلية والروحمة ‏ ويوظفها في اشاعة 
الرخاءءما ويسرع للحماةالإجتماعية نظماً من ثأهاأن تسسر عملمة 
النمو الأقتصادي ويسن للحماة النفسية مناهج تربوية من شأنمها 
اذابة العقد النفسية والصفات الرذيلة التى تقف عقبة في طريق 
العمل الإيجابى المناء . ْ 


بالاضافة إلى كل ذلك يمنحالإسلامالكرامة التامة للإنسان 
حتى وهو فى حالة المناء الاقتصاديفلا يسلب الحريات ؟ لا يجيز 
عمادة الشبوات . بسنا يتورط فمهما كل من الشوعمة وال رأسمالية 
يحجة أن ظروف المناء تفرض سلب الكرامة البشرية ( سواء 
بنبب خزياته أو: بعمادة سبواته )لانم م يقولون ظروف استمنائ.ة 
لا نستطيع أن نتم فبها بغير البناء الاقتصادي . 

ببنا الإسلام يقول أن الوسيلة المنائية يجب أن تتناسب مع 


الأهداف النهائية والهدف من البناء اشاعة الرخاء وتثبيث 


٠: الكرامة‎ 


فلا بد أن يتّحةى هذا الهدفبوسملة تنناسب معه>أى ب وسملة 


لا تقتل الرخاء أو تسلب الكرامة . 


إذا كانت مناهج الإسلام في التنمية أيسر وأسرع انجازا 
فلماذا لم يأخذ بها العالم وهو يبحث عن أفضل وسيلة للتقدم 
الإقتصادي دون النظر إلى جذورها الفكرية ؟ والجواب أن 
افتقار المناهج الإسلامية للدراسة العصرية العميقة هو أَه العوامل 
التي منعت الإنسان من تطبيقها والإنسان لا يبحث اليوم عسن 
مناهج في بطون التاريخ بقدر ما يبادر إلى تطبيق المناهج الأكثر 
شوعا أو الأكثر أنصاراً ! 

إن الحركة الشوعية العالمية تبنت الدعاية لمناهج التنسة 
الاشتراكبة واستخدمت في سبيل ذلك كل وسائل الاعلام وحق 
اليوم حيث تستولي الشيوعية على نصف العالم تقريباً » تنشر 
الشوعمة في عام واحد ( الاوام)( ١ر4‏ ) نوعامن 
الكتب الاعلامية ! 


لاا ل 


ويحتل لبنين المرتية الأولى بين آلاف المفكرين والسماسين 
في نر مؤلفاته التي طبعت فى ( 46١‏ ) لغة ومقدار خحمسين 
ملمون نسخة خلال عام 0 6 م . بيةا م يفعل المسامون مقدار 
ذلك بالنسة إلى الإسلام أو قادة الإسلام . 

فبل يكون تمسك العالم بالشيوعية عجميا ؟ ! 

أو يكون رفض العالم لمناهج الإسلامية مثار سؤال ونحن 
آلاف كتاب نشرتها الشوعمة؟! 

واجب انماني : 
واحماً انسانياً » يدعو المه تطلع البشر نو نظام يحقى التقدم » 
والكرامة » وسسرعة فائقة . 

والكتاب الذي بين أيدينا .يدف وضم أولى الخطوات على 
درب النواضات العام.4ه الأديية الى تثناول موصوع التنمسة 
الاقتصادية في الإسلام والتي نأمل أنتساعد بلادنا علىالتقدم السريم٠‏ 

ولكن با ان الإسلام ‏ دين خالد فبو لا يعطي الإنسان 
سوى الخطوط العر دضة لاصطار اقتصادي 5 متاك -يتطور 
يحمواه مع الزمن الصاعد ‏ ووفق تطور الظروف ‏ ويدع 
للاخصائمين من « الفقباء والاقتصاديين » أمر وضع خطة عمامة 


ع توا وك لب 


فامس من الصحيح مطالبة الإسلام كنا يفعل البعض بتفاصيل 
المناهج » لأن ذلك من وظيفة الناس أنفسهم حيث يجب عليهم 
دراسة الظروف اللحيطة بهم ثم البحث عما يناسيها من المبادىء 
والاطارات التي سنها الإسلام الحنيف . 

ولذلك فالكتاب هذا يبينبعض المبادىء والشرائم الإسلامية 
في التنسة دون أن يدخل في تفاصمل الواقم الاقتصادي الذي 
تعرشه الأمة لأن ذلك من اختصا ص الدراساتالمفصلة إلا انذلك 
لا يناني أن نستشبد بنتائم تلك الدراسات للتدليل على صحة 
نظرية أو لتوضحها ان كانت معقدة ! 

وبالله كل الآمل وفيه كل الرجاء . 

الكويبت 6+ تقى المدر سي 


كت 1ه 


في مواجبة الثورة الثالدة 


ماهو حجم التخلف ؟ 

قال أحدهم للآخر : قرأت في طالم الدول الإسلامية انها 
تسثولى على العالم كل 2 عام الفين بعد الملاد فاحجايه الثاني 
نعم ولككن قرأت في طالم سءعوب العالم ذلك اليوم انهم قفد 
هحروا الارض إلى المردخ . 


ان هذا الحوار المرح هو بعض ما وتنفس عنه المسامون الدوم 
عن همومهم ااستقبلية الكبيرة»فبالرغم من ضرورة قبامهم بثورة 
اقتصادية لبتم اللحاق بالعالم المتقدم » يبدو ان هذه الثورة لا 
تزال:يعدة الثال.ودليك لآسبات: وحمبة .هي المثال: و لسن 
لضن 


الجمل الأول : تقدم العالم في حقل الثقافة » ذلك لأن المعروف 


6س 


تارخما ان النبضة العامة سمقت النبضة الصناعمة بقرنين كاملين 
وبالضبط - تفتعم العقل الأوربي - في العقد الثالث من القررنف 
السادس عشر وتوسع في الصناعة في العقد الستين من القررنف 
الثأمن عشر . 


والآن تمضي أربعة قرون من الزمن على الثورة العامة ولاتزال 
ثقافتنا تعاني رواسب تخلفمة عمسقة . 


وهكذا سبقدّنا العام في الجمل الأول » وفي الجيل الثاني تقدم 
العام المنحضر ‏ صناعياً - حيث استثهر طاقة العم الخلاق في 
حقل الصناعة » فكبرب الانتاج ونظم السوق » واتقن فن 
الاعلام » ببنا بقمنا نعاني من «فرقة »العم عن الصناعة » و «عقم» 


صحمح اننا قد نستخدمالبوم أحدث المنتوجات العامية » 
وصحيح أيضا أننا قد نستورد مصنعا تشغله أيدينا وأدمفتنا 
وننتج كممات كبيرة من المواد المصنوعة « محليا » ولكن كل 
ذلك يتم تقليدياً وعبر نوات خاصة » يحفرها إمتداد الحضارة 
الأوروبية بمعنى اننا لم نزل نمثل دور المقلد « الممتاز » في ذلك 
الجزء الذى نستورده من الحضارة » فلا ندخل تحسسنات كافية 
عله حتى يكون من « صنعنا » وتتفاعل فمه «ثقافتنا» وتتناسب 
مع واقع أوضاعنا . 


فى مواججبة الثورة الثالثة : 


والعالم اليوم يعيش الجبل الاقتصادى الثالث حيث يدخل 
مرحلة ما يسمى ب ( الثورة الثالثة ) التي بدأت عام٠405١وتوجز‏ 
ف ثلات نقاط : 
© استخدام افضل منحزات العم المتقدم . 
© الاستغناء عن ادارة الإنسان 'ادارة الجهاز داك مين | 
عن القول الالكترزودة الجازةعنا سسن. التقفيل الال 


« 201218 ف8)» , 
© استخدام الذرة فى الصناعة . 
وبتخلفنا عنهذه الثورةئلاثة أج.ال.وتقدم العامثلاثة أجمال 
كاملة ‏ افلايدعونا ‏ هذا الوضم إلى الحسرة ورما إلى المأس ؟ 
تئافس أم عداء : 


ب والعال قد رطان ,ينان .حريية. #بويفائقة إلى الداك 
اء د خلف وشى من قمأمه خركة سر بعة حقَى مهأ ثةلمدهمه 


٠ لسوت‎ 


لذلك تضع الدول المتقدمة مختلف العقبات في طريق الدول 


ل الإسلام ثورة (؟) 


النامية بالرغم من انها تدعي مساعدتها في النبوض »2 والسؤال عرا 
إدا حان ما تفعله بنا الدول المساة بالمنحضرة بدافع التنافس 
أم العداء ؟ 


طريق النهضة : 

+« العالم الإسلامي لا بزال مختلما على نفسه في كيفية 
النبوض مما يمكس جبله أو تجاهله لمتطلبات النبوض والصيغة 
العملية التى يحب ان تحتوي هذه المتطلبات وتحوفا إلى خطط 
مدووعنة »وبين بل العا الأملاي أو تاف لارتكشة موص 
تا من غموض فى الأمر » بقدر ما هو ناتج من تعقد نفسي 
يعسشه المسامون نتمحة التخلف والقلق والمأس»وتساعد التيارات 
القوية الآتية من الشرق والغرب « والبسار والبمين » على هذا 
الدوار 4 حسث يطرحون على الساحة حتلف الشعارا تت الفارعة » 
والآن لو طرحت السؤال التالى على الف انسان مسلم وهو : 
كيف ننبض ؟ 

لاستقبلك الف وخمسائة اجابة .. لآن بعضهم يتبرع لك 
بأكثر من جواب لجهله بالحقيقة الضائعة في سوق الشعارات 


الرخمصة . 
من أين نبدأ 00 
بعض يةقول .. لكي ننبص لابد أن نكنس أولاً واقعنا 


42د 


الحضاري كله ! ونبدأ الحماة من جديد كأننا أمة بلا حضارة» 
ولا تاريخ 4 ولا قم 4 وأخيراً بلا مبادىء وأنضاً بلا 


5 
و الل » ! 


فلقد رفع الطلبة المصريون في اضراباتهم الأخيرة شعاراً 
عكس هذه الفكرة المتطرفة بالقول : أبن الله ..؟أرونا شخصه 


سبحان الله .. يبا اليأس بالإنسان إلى حالة التعري الكامل 
عن قبمه المقدسة » كا حصل لؤلاء ولككن إلى صفهم يوجد فريق 
يزعم أن التمسك بكل ما في واقمنا التليد هو الأسلوب الوحيد 
للنبضة » وبين هذين المتطرفين يقف الآخرون في « سم طويل » 
كل على درحة » ولكن الجمبع حائرون ويطرحون ذات السؤال 
في حقل الإقتصاد : 


هل نبدأ التقدم من حمث بدأوا ؟ أي من نقطة « الصفر » 
أم نقلدهم في المراحل التي مضت حت ننتبي إلى حيث يقف 
العالم البوم !؟ 


وتتنوع الإجابات ولكل اجابة أنصار وحجج و .. 
و 93 سشعارات ©؟ . 


حرق المراحل : 


يقول البعض أن اليابان دخلت حقل التقنية عام ١4١4‏ أي 
بعد أربعة قرون من النبضة العاسة في أورويا وأصبحت الموم 
من أكبر الدول الصناعمة ولو كانت المابان تبدأ من نقطة الصفر 
وتندرج في تقدمبا - اذن - كان عليها أن تنتظر قرنين كاملين 


ببنىا يقول الآخر وهو يرى ضرورة الانطلاق من نقطة 


« الصفر »© : 


ان اليابان لم تقصر المسافة إنما أسرعءت فيها لأنما كانت قد 
عبدت من قبل الأورسين ومشكاتنا نحن بالشرق انا نحاول 
حرق المراحل الضرورية «فنحترق» بأنفسنا يقول - كرستير 
في كتابه ( نظرية في التطور الإقتصادي ) والذي ينقل عنه 
الدكتور صلاح الدين نامق بالقول : « وتطلع ( أي الشرق ) وفي 
سرعة مدهشة إلى أسلوب التكنولوجما في التنسة التى حققت 
اها ف القرب المقاطى + البله حدق نفين القدر يعن النجاع ف 
الدول النامية » متناسم؟ ان هذا الغرب الصناعىي قد أدخل 
التكنولوجما الحديثة مع تطورات مرحلية ذاقة بدأت بأول 
ثورة صناعمة غربية فى نباية القرن الثامن عشر - سارت جنبا 
إلى جنب مع تقدبم ماموس في العلوم الأساسية التطبيقية وانتبت 
إلى استخدامات متتالئة لمعلومات المتوافرة في المجالات 


عن و اديت 


التكنولوجمة التطبمقبة على أسس صناعمه تحارية ساعدث 
بدورها بطريق مباشر أو غير مباشر على اماه صناعات أخرى 
فنتج عن ذلك تقدم في جميع الصناعات » . 

من أين نبدأ ؟ ..٠.‏ دن التفهم 

والواقع أن الاجابتين غير صحبحتين وإنما لهذا السؤال 
الخطير اجابة بسيطة هي ضرورة الابتداء من التفبم لا من 
الصفر ولا من حيث انتهى العالم المتحضر ولكن كيف يكون 
التفبم منطلقاً نحو التقدم . 

ان الرؤية السلممة والواضحة إلى أنفسنا وإلى الواقع المحيط 
بنا هي الخطوة الأولى التي تقودنا إلى الحضارة الحقيقية التي هي 
معاناة التقدم وممارسة منجزاته دون تقليد الآخرين فيهبا أو 
الاستغناء عنهم فيها . 

بسنا افتقار الرؤية يجعلنا ندور حول أنفسنا ف..حلقات 
مفرغة قد ترتبط بسماسات دول أخرى » فنسي مجرد حلقة في 
اصبع الآخرين » أو يجعلنا سلبيين نقبع في جزيرة الل 
والظلام وأيضا في الأحلام الطفولية . 

كل ذلك لآن الحضارة هدف مشترك لجميع الآمم ولكن كل 
أمة تملك وسملة معمنة لبلوغبا فإذا أرادت هذه الآمة التحضر 
بوسملة غيرها كان مثلبا كالغراب الذي أراد أن يتعم مشية ‏ 


الطاووس - فنسي مشية نفسه أيضأ إذ أن هذه الأمة لا 
تستخدم الوسيلة التي تملكها ولا تحد الوسيلة التي تريد أرن 
تستخدمبا . 

فالشعب الصمنى مشى في طريق الحضارة بوسملته الخاصة 
وهي الاعهاد على الكثافة السكانية فاستطاع تمحقسق أهدافه 
وأمريكا اعتمدت على المباجرين والرساميل الأجنبية وأيضا 
المعادن الثرية فمها فحققت الحضارة ,هذه الوسملة . 


فلو كان الصين يقد أمريكا في الحضارة لما استطاع أن يفجر 
القذبلة الذرية .. إلا بعد ألفي عام لماذا لآن الصين بكثافة سكانه 
م يكن يستطمع استقبال المزيد من المباجرين وبقلة موارده 
وظل المستعمرين لهلم يستطع استؤئار الرساميل الأجنبية وبضعف 
امكاناته الفنية لم يكن يقدر على جعل الثروات المعدنبة 


دعامة تقدمه . 


والآن هل تستطيع أندونيسيا تقليد الصين فيوسيلة التقدم؟ 
كلا .. لآن أندونيسيا هي الأخرى » تتمئع بظروف مختلفة 
فالقم الدينية الراسخة فيها لا تسمح باعادة تجربة الصين كل 
تفاصيلبا كذلك سائر الدول الاسلامية لا تستطبع محاكاة 
الخورت او الشرى في وسائلهم الحضارية لاختلانف بنيتهم الذاتية 
والثقافة وأيضاً الاقتصادية 5 


ولعالمنا الحيط بنا ثم نبدأ ( بايتكار وسملة مناسبة لنا نستعين 
بها على ثورة تكنواوجية من نوع جديد ويشترط أن تتوافر 
المواصفات التالمة فى هذه الوسملة : 


كماننا التاريخمة . 


؟ ‏ وأن تصاغ من امكانناتنا الذاتية المتوافرة 


ولكن كيف ذلك ؟ 


التضحية بالقيم - جرية 


كثير من الناس يضحون بقيمهم في سبيل مصالحهم ولكن 
حينا يصلون إلى عتبة المصالح تنتظرهم مفاجئة عريضة » هي 
ابا اد لي أنفسهم 

0 ا 0 
دياص و ابي 

ولكي نبقى متمسكين يقيمنا وذحن تتابع خطوات التنسسة 
لابد أن نعرف طبيعة هذه القم فا هي ؟ 

تتلخص هذه القم في كلمة : لا بد أن نمجعل التنمسة في خدمة 
الإنسان دون العككس !كما تفعل النظم المأدية . 


وبتفصيل : 


الحباة التي يصوغها الإسلام ( وهو يثل قم الحياة ) حياة 
هادية بصيرة » تنطلق من الإعان والنشاط وتر سو على شاطىء 
الرفاه والكرامة . 

بمنا الحماة التى تريدها الأنظمة المادية حماة بلا غابية محدودة 
وكردها التوضى و النوتن و الفمر طن .ء 

فالإسلام بريد للانسان أن يتحرك وأن ينتج > وأن يقتني 
ولكن يتحرك وفق خطة مرسومة » وينتج سلما] معينة . 
ويقتني أشاء ( مفيدة ) » وبالتالى بريد أن بوظف كل تلك 
السعادة الكرعة ‏ ونقول سعادة لكى لا بلفه عذاب »> ونقول 
« كرامة » لكي ببقى « الإنسان » فلا تذيح إذسانيته فداه 
لطعامه ومسكنه وراحة حسمه ! 


«كلوا من مره إذا اغوي اذا حقه يوم حصاده» (5/141) 7 

وكلوا مما رزقك الله ولاتتبعواخطوات الشيطان»(45١/5).‏ 

إن الكل يجب أن يكون مع اتبان حقه» فذلك هوالرفاه» 
وهذه هى الكرامة » ذلك جانب من الإنسان ‏ وهذا جانب 
داه يتحدا ‏ حتى يكملا الحدف الرئسي من حماة 
الإقينا نا 


© هه 


أما ذلك الأكل الذي لا يحدث شيثأ ونكون طاقة للفساد 
الإملام . 


وهنا بريد الإسلام توظيف التنمية الإقتصادية في خدمة 
الأهداف الكميرة الى من أحجلها خلق الإنسان . وهذا يفرق 
أطلري الققينة عند لاملا عن كل المذافج الوظعنة بعاد 
فروف أساسية : 

١الإسلام‏ برفض بشددة ‏ | كرامشظعبٍ على التقدم نحت ستان. 
التحضير بالعنف » هذا الستار الذي أصبح شعارا للاستعمار 
خلال القرن التاسع عشر - وذاقت الشعوب المتخلفة من ورائه 
ألواناً من العذاب . 

؟والإسلاميمنع كذلك الدكتاتوريةمن أجل التئمية التي تحت 
شعارها : تقوم الحكومات الاشتراكبة ‏ بمصادرة الحريات - 
و كبت التطلعات وتحطم القبم المقدسة . 

إن الحرية أشرف عند الإنسان من كل شيء » ولا يجوز 
التنازل عنبا رغبة في تقدم مادي ‏ مها كانت الظروف - 
وشعار الإسلام في ذلك « لا تكن عبدا! لغيرك وقد جملك 


1 5 


. حديث مأثور عن الإمام علي عليه السلام‎ )١( 


غير مشرفة بالكرامة في سبمل الشبوات . إن القرآن يقول عن 
الثروة الآتئة من الغل : 

و وما كان لني أن يغل ومن يغلل يأت » بما غل بوم القيامة 
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظامون » ( 7/151 ) . 

ويقول عن الثروة الحتطبة بالظم : 

« إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظاما إنما يأكنون في 
بطونهم تارأ وسيصلون سعيرا » ( 1/٠١‏ ) . 

ويقول النى (ص) عن الغش : 

« لس منا من عشنا » 

ولمس هذه وصايا روحمة ينمذها الإسلام إلى المجتمع ‏ فاما 
يعمل يها أو يعزب عنها صفح كلا انها نظم مدروسة يسنها 
الجتمع المسم على تطبيقها يكل عزم واصرار . 

فالمجتمع المسم الممثل بالدول الاسلامية مسؤول” عن تطبيق 
هذه الوصانا المقدسة ومنع كل جملنات السرقة والابتزازظاهرة 
وباطنة .. حى لا تببط الحماة الإجتاعية إلى حضض الطبقات 
المتناحرة - طبقة تفلم وتغل وتغش وتبذر - وأخرى تبقى 


م87 ب 


تحتر الحسرات لبس لهامن أمرها صغيرا أو كير . كا تردت إلى 
مثل هذا الوضع المجتمعات الاقطاعية والاحتكارية الرأسمالية . 


4 والاسلام يحرءالثروة التي تجمع بالطرى اللملتوية التي تضر 
بمصالح الآخرين ويضع لذلك ممدءاً عاماً يقول « لا ضرر » ولا 
ضرار 6 2 الإسلام ٠)»‏ 


إن الأساليب الماكرة المستخدمة في ظل النظم المادية التي 
تسسب الإضرار بالفقراء والكادحين تحت أقنعة شرعة ‏ لا 
وجود لمثلبا في النظفاء الاسلامي لآن الإسلام يدعو إلى روح 
العدالة ولس إلى قسُورها الفارغة . الاسلام يوجد في المجتمع 
جباز رصد أمين وبصير ويكلفه بمراقبة الأوضاع الشاذة 


وتصحمحباأ سرعة 1 


قدرة الاسلام ‏ على تحقيق التقدم والرفاه للشعوب دون التوسل 
بالعنف والمكر والوسائل غير الشريفة . 

ومقارنة بسبطة بين تقدم المسامين الاقتصادي . الذى شم 
ظل الاسلام وبين التقدم الذي أحرزه النظام الاشتراي 
الرأسمالي للشرق والغرب . تكشف لنا الكثير الكثير . 


ف 
أو 


تكشف لنا كيف أنالامة الاسلامية بلغت التقدمالاقتصادي 


والسامى . دون ممارسة أي نوع من الكمت والارماب 


ومصادرة الحقوق الانسانية ودون التوسل بالاستعار والحرب 
والغدر ٠ه‏ 


تلك المضاعفات الخطيرة التى سببتها الأنظمة الشرقنة والغربمة في 
ظروف بناء اقتصادها © » 

بمنا الغرب ‏ استغل تفوقه المسكري فى نشر الارهاب 
فوق ربوع الآرض - وقهر الشعوب - بالعنف والمكر..وامتص 
دمائا حى الثاله . 

لقد كان الحدف الماشر للاستعمارهو تحطيم اقتصاد البلد ‏ 
فور تمكنه منه .. لكي يفسح المجال أمام المنتوجات الغربية 
بالإنتشار . 


فمثلاً : في الجزائر - ماذا فعل الاستعمار الغربى. . بالاقتصاد 
الوطني .؟ 


تعالوا نستمع إلى ( بوجو ) الحاكم العام للجزائر عام 
١647 -1١4841١(‏ ) شول : 


« لمس هناك ما يمكن الاستدلاء عليه في أفريقيا إلا مصلحة 
واحدة هي المصلحة الزراعية . وقد فكرت فى ذلك طويلاآً عند 


المقظة وعند الرقادو/ أستطع ان اكتشف طريقة أخرى للقضاء 
على الملاد إلا باللقضاء على تلك المصلحة » "١‏ . 


وعن مدغشقر : يقول جالبني ( الحا م الفرنسي العام 
المنطقة ) «لمس هناك ما يمنم ان تحمل الرؤساء بأوامر منا على 
اتخاذ ملابسنا وعادتنا وان نحث النساء على التخلص من ملابسهبن 
الفضفاضة لى برتدين ملايس واردة من فرنسا » ''. 


إن 558 الغربي 0 ا الاقتصادية قِ 0 
وصل إلى البلاد 0 ) 0 ). 


لقد كانت المنتعمرات الأسوية والأفريقمة تعنى يأشماء كثمرة 
عتحككه ارات : فبى السوق العريقة لمنتوجاتهم المتذايدة وهي 
الموردالرشري الفخم ‏ للأيادي العاملة وهي روافد المواد الأولمة 


دعنا نستمع قلملاً إلى التاريخ لمدلي علمنا ببعض الشبادات 
على هذه الحقائق 


كان المستعمرون يسختّرون الأيادي بعنف وبدون أي أجر 


(١و؟)‏ تشريح جمة الاستعمار ص 64" . 


سس ث يآ سم 


وفى شروط أقل ما يقال فمها إنها ( مأ ساوية ) . 
« في تشاد طليت البعثة الفرنسية حمالين ( للسخرة ) ففر 
يد و إلى الغابات !! !دا ببق إلا الشدوخ والنساء 
وأحد فدّحت 0 ذير ان المنادى حدى سقطوا عن آخرهم وبلغ 
عدد القتلى ( ١١١‏ ) حثة ( شخصاً )'''. 
هذا عن تسخير ا العاملة فى الملاد المستعمرة ذاتها - 
ولكن هل كانت هذه كل المأساة - كلا - بل كانت تتحذب هذه 
الآيادي - بعنف - إلى بلاد المستعمرين ( بالكسر ) وفىي حافظة 
التاريخ ألف قصة وقصة عن أنواع العنف القاسية التي كانت 
تستخدم ضد الأبادي الحلوية !! لى بلاد المستعمرين . 
نمثلآ : ثن البرتغال حملات ضارية على انولا فى أفريقا 
5 ؟ 5 "3 7 ير 
يغرض أسر ا در عدد ممكن من الارقاء بصراحة ودول تددم ».م 


وكان شقل 8 الأسرى الم ساء ل 3 ورلا يطردقة 
وحسية . وهموعلة ق الوحشية واللاانساسة .« كاذت د#حسدك ده 


الجموع في السفن الرأس بالررأس 4و الجسم على الجسم بعد أن تغل 
ايديهم ولواسم |جسامهم جد يده عمأة / : 


وكانت قسوة الطريى تؤدي إلى موت عدد كبير منهم قبل 
الوصو لإلى خدمة الأسمادالأوروبمين - حتى باغ تنسمةالوفيات 
قبهم عام 1714/11/45 إلى 84/ !!! 

وثم كانوا يعاملون بوحشمة بالغة ‏ و كثيراً ما كانوا 'بحرمون 

وقد تم تهجير مأتي ملبون من الأفريقيين فيابين القرن الخامس 
إلى منتصف القرن التأسم عشر . 


إن استعباد مأق ملمون بشر ‏ ,هذه الطريقة الوحشية - 
لم يككن يبز مير رجل واحد في تلك البلاد الوتى ماتت القبم 
لدها - وأصحت التنسة الإقتصادية إلا يُعبد من دون الله . 


الإنسان من مثل هذه النتائج السسئة : 

وليس الغرب فقط داس القيم الإنسانية في طريقه إلى 
التئبية بع :إغا: الشرق كان أقسىت. و اعلفت» واكثن بوسيعية 
في ذلك . 


كف ذلك ؟ 


0 للك 


سرقت الدولة الشبوعءة الأم - ( الاتحاد السوفيق) سرقت 
أكثر احتماطي الذهب من اسمانيا ‏ عند الحرب الأهلية ‏ بين 
الوطنسين والشوعيين . بحة المحافظة علمها ما نببت ١‏ طنا 


من الذهب من إبران . 


ولكن هذه السرقة ‏ وأمثاها ‏ لم تكن تشكل سوى 
حجر واحد فى بناء ال رأسمال الروسي والذي اعتمد على العنف 
والمكر فى كل مراحل يئائه . 

فالسرقة: الاننظية لوازه الشعوي المقبورة'ق أوزونا الشبرقة 
والمبوريات التركية وفرت على الروس ما كان يحتاج إليه هن 
الرأسمال المتراكم . 
أسالمب العنف الوحشية . 

ورفض هذ النوع من التنمية يأ في مقدمة الشروط 
الإسلاممة التى يجعلبا اطاراً ضرورياً للتنسية . 

ونحن إذ نطالب بالتنسة الإقتصادية على طريقة الإسلام 


في در كبا 


ا الإسلام نورة زع 


)١ 


الثقافة في خدمة التنمية 


سبق وان بدنا شرطين للخطة الإقتصادية التى يحب أن 
نتبناها : 

. أن تككون هذه الخطة متفقة مع قبدنا وممادئنا‎ ١ 

والحديث السابق - كان عن توفي التنمبة مع القيم بقي 
أن تتحدث عن المند الثانى - وبالضط عن امكاناتنا الى حكن 
توظمفها فى عملية التنمسة . 

وهذه الإمكانات تننوع عادة إلى : 

1 بت الاماناف الشرية:. 


سس اس لس 


وعديتنا الآن حول 9 الأول + كنف فكق أن ستقمرها 
في عملية التنمية . 

والثقافة هي الوسيلة المماشرة لبن-اء الإنسان الصالح . 
كيف ذلك ؟ 

لكي نتابع مسيرة التنمية الاقتصادية قدماً إلى الامام » 
ولكي تبقى تطلعاتنا معلقةبقندي ل التقدم أمام الآخرين»واستباقهم 
إلى استؤار طاقات الكون . 

لى تكون كذلكك »لا بد أن نبحث عن ثقافة تغيرية 
تعطر'ا الدفوع الحضارية » ومّدنا بالتطلعات والآمال الزاهرة .. 
وبالتالى تساعدنا على تحاوز العقمات التى في الطريق . 

ولا دكفى أن عد هذه الثقافة ق اككات 5 ممداً 6 اما 
يحب أن نثها عبر كل الأدمغة »؛ وننممها باستمرار لتصبح « وعم 
جماهيريا طافحاً » . 

ولكن لاذا نحن حاجة إلى ثقافة تغيرية ؟ ولماذا يحب أن 
تنسيها حق تصبح عبا جماهيريا ؟؟ 


ان العلاقة بين الثقافة والتقدم »هي علاقة الشجرة ببذورها» 


لاس د 


وأيض يحذورها فلا يمكن خلى التقدم بير الثقافة ولا 


دور العامل الانساني 
ذلك .. 


ان الدراسات العميقة التي ظهرت أخيرا عن الدول المتخلفة 
دلت على ان العامل الإنساني موئءدة «دون21 هو العامل الحامم 
الذي يعين مصير الأمة » فإذا كان الإنسان متشيعا بروح خلاقة » 
نشطة قامت جميم العوامل الاقتصادلة الأخرى بخدمته > أو 
بالأحرى استطاع استخدام جميع العوامل فيسببلهدفهءأما إذا 
كان المككس » فان ذات العوامل المساعدة تتحول إلى أسماب 
مماشرة للتأخر والتخلف . 


يقول الروفسور « كالدور»:«اناية درأسه دينامسكمة قٍِ 
التطور الاقتصادي » لا يد أن تؤدي إل دزاايية- العبو اما 
السسكولوجمة الاجتاعية الحددة للتقد م » فالمنظم الر أسمالي في 
القرنين النامن عشر والناسع عسر هو الذي دعم النظام الرأسمالي 
وقوى كانه 6) ه. 

أما في الدول التى لم تمر على النظام الرأسماليولا زالت تعاني 
من الفقر والتخلف الاقطاعي » فلعل الاتماط السلوكية للفلاح 
العادي هي الى دعمت من النظم الاقتصادية السائدة 2 هذه 


الدول والمناطق © ٠ه‏ 
وبالتالي لكي نستطيم توظيف هذا العامل في بناء اقتصادنا 
التخلف . 

نبين نواحي تأيمد الثقافة للتنسة ونبين كذلكمدى ما يمكن 
ان يعطينا الاسلام في ذلك من امكانات . 


العامل الدضاري : 


أددفة نات 5 بزهام القمادة العالمنة حدما 6 شم دونز 
وتترك الزمام لآأمة أخرى .. ؟ 

أم هي سنة الكون التي ان تحد اها تبديلا » ان ترتفع أمة 
إلى سدهة اخلافة على الآوسن ؛ حتى تننبى دورتها الحضاردة 
المرسومة لها كما ينتبي دور الممثل على الخشمة ‏ فبناك تعمل 
كل الأحداث على ازالتها وتمديلها بأمة أخرى . 

وهكذا! يفعل بالامة الثانية في حلقة دائرية مستمرة تسمى في 
عل « الحضارة » +( دورة الحضارة ) ؟؟ 

آخر الدراسات التارنحمة اثنثت ان دوره الحضارة (نظريه 


ابن خلدون وكثير من الكتاب الإنسانيين)لا تمثل إلا جانبا من 
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الحقبقة » فما هو الجانب الآخر ؟ تقول هذه الدراسات ان هناك 
عوامل تدعى ب « عوامل الحضارة » هي التى تسبب انبثاق أمة 
من الظلام_فترة من الزمن ‏ وهي كثيرة» ولككن العامل الحاسم 
فبها هو « الفكرة الحضارية » فبي التى تظبر فيأمة فقوم بدور 
( المنظم ) لمجموعة الآشباء المتراكمة أمام الإنسان » كا تتراكم 
المواد الإنشائية أمام المندس قبل أن يبدأ بالمناء . 


دور « الفكرة » في البناء الحضاري : 


فالتراب والماء والمعادن وأيضا الأيادي العاماة كلها عناصر 
المناء الحضاري > وهي موجودة فى كل مكان ولكن لا يتحرك 
الإنسان باتجاه استخدامها إلا بعد وجود « دافم » نفّسي يحدو 
به إلى هذا الإستخدام » والفكرة الحضارية تأتي لتكون ذلك 
الدافم ‏ الدي يحرك الإنسان فرتحرك كل ششيء من ح وله 
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ولكن هذا الإنسانلا بتحركبدون فكرة ‏ فالفكرةتلعسب 
دور الوسمط الرابط بين الأشاء والإنسان . 


لذلك كانت الأمم فيحيط يلفهالسكون والتخلفوالكسل ٠‏ 
حتى تلقي السماء فمبا صخرة الوحي فتّهزها من أعماقها وتلق 
فمها أمواجا عاتبة لا تزال تنس وتنسع وتتلاحق حت تشم العالم. 

ففي التاريخ القديم كانت الآمة العربية تنام في رحاب السكون 


حم هوا 


والكسل > وحولها كل الطاقات الطسسعية تذهب بدداً ولا زالت 

ففحرت طاقاتهم ووظفتها في البناء والتقدم فكانت الحضارة 
جيك ماه الرخاءرو الامين والتناء:» ول يعد العربي يأكل الدم » 
ودتفكه بأوراق الشجر 4ولم يعد يحبل طعم الكثير منالفوا كه 
أو لا يعرف كيف يستخدم طبب الكافور بليتصوره ملحا فبجعله 
ف طعامه.. 

ذلك لأنه أصحت لديه « فكرة» أعطته ‏ دافعاً ‏ نحو 
استذار:طافات الحماة من حوله » وتسخمرها من أجل تقدمه. 

والفضل فى ذلك إلى .الوحى فهل ننتظر نحن أيضا ذلك 
الو ؟دويت كدان 

ان استراد الفكرة الحضارية ممككن فان الآمة الأوروسية 
استوردت 2 الفكره. المسحمة ») وتلسست مها وجعلتها وفود 
تقدمها . 

والآمة الأميركية لم تتقدم بالوحى بل برجال صنعتبيم 
الحضارة الاورويمة في تلك القارة المسحمة »التى أشعلتجذوتها 
( فككرة الوحى ) . 

همة العاملين . 

ولدلك فبالرعم من توافر المعادن في العالم الجديد امريكا 


عد 


لم يستطع اهنود احمر وهم السكان « النابتون »من أرض أمرئكا 
أن يصنعوا شيئاً .. 

انما المباجرون الذين حملوا معهم الفكرة والنشاط هم الذين 
استثمروا معادن أمريكا وجعلوا منها أقوى دولة في العالم . ان 
الدراسة الاقتصادية الاحصائية التى استشهد بها « بالدوي » في 
كتابه ( التنمبة الاقتصادية ) تدل على أن التنمةالاقتصادية التي 
حدثت بالفعل في الولايات المنحدة الامريكية فى الفترة ما بين 
١‏ وأوائل القرن العشرين انما ترجع أصلاآً ودون أدنى شك 
إلى زيادة الكمية التى طرأت على رؤوس الاموال الصناعية 
والزراعية فى البلاد وحدثشيء من التقدم فى مستويات التعلم 
في ذلك الوقت إلا ان « مباميز » الإنتاج كانت دائما] رجالا 
مغامرين أشداء آلوا على أنفسهم أن يحصلوا على ال ثروة التي 
حرموا مذبا في بلادهم الاصلية فباحروا إلى أمريكا ولبس هم 

من أمل إلا الغنى والثروة فعملوا ها بحد واجتهاد وحققوا في 
النهاية ما كانوا يصبون المه . 

هكذا تككون - مباميز ‏ الإنتاج -م- الرجال المفامرون 
ولسست روؤوس الأموال ولا الموارد الطبيعية ولا حت التعلم .. 
والتجربة ذاتها تككررت في بلاد كثيرة من العالم الحديث فالمابان 
والإتحاد السوفياتي والصين لم يتقدموا إلا بفضل هذه « الفكرة 
امار ال ابنطت روصي المالعنة ومكاك ل اننا امن 
من وأقعبم . 
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وهكذا تكو نالفكرة: (الثقافة )منطلقاً لمسيرتنا الحضارية ٠‏ 


ولكن كيف نشحن أبنائنا بهذه الفكرة ونريبهم بها؟ 
لكي نعرف ذلك بالضبط لا بد ان نعرف كيف بربى الاسلام 
الإنسان المثقف الذي يجعمل للعمل قيمة أساسية - ثم نتابع 
الحديث حول ما يمكن ان نضعه في سبيل ذلك من مناهج . 


الاسلام وو الشتخصية العاملة : 


يتمع الإسلام خطين تربويين لبناء الشخصية العاملة » نركز 
نحن اهتامنا يواحد > وندع الآخر : 

الاول : خط وقائي : ويحافظ الدين به على حموية النفس 
واندفاعها ويزرع الثقة والحب في القلب » ويقتلع جذور اليأس 
والقلق منه .. وهذا هو الخط الذي ندعه لآنه لا يمت من قريب 
بدحثنا الإقتصادي 5 


الثان - خط تشجيهي يجعل به الإسلام « للعمل » قيمة 
سامية يتطلع المها المؤمنون »> وائما نركز حديثنا على هذا الخط 
لأننا بأمس الحاجة البه .٠‏ فلقد انشطر الدين والدنيا في قلب 
« المؤمن » وزعم أن صلاته ونسكه شيء ومحماه وبماته 


شيء آخر ٠‏ 
وقال مع من قال في حرب صفين : الصلاة مع على ( ع ) 


ولككن ووفقا لسنة الله فى خلقه فقد هذا الفريق صلاته 
وطعامه وسلامته » لأن طاقات الدبن من - صلاة وجبهاد - هي 
525007 

والسؤال كمف بحعل الدين من العمل قممة .. ؟ 

ويأت الجواب من الوحي - متمثلاً في النصوص التالمة : 

« ومنهم من يقول : رينا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة 
غينة وكا عداث الثان.: 

د قل من مه رده الله الى أخرج لعباده و الطسات هد ن 
الرزق » قل : هى للذين آمئنوا فى الحماة الدنما خالصة 
يوم القبأمة » ٠‏ 

د القرآن الكريم » 

« العسادة سسعون جزء - أفضلها جزء - طلب الخلال » ٠‏ 

« الرسول الأعظم (ص)» 

« لسن منا من ترك دنمأه لاخرته » ولسس منا من ترك 

آخرته لدنياه » ٠‏ 
« الامام الصادق ( ع ) » 


« مامون .. ملعون من القى كله على الناس » ٠‏ 
« الرسول الأعظم (ص)» 
« ان ظننت ان هذا الأمر - أمر قيامالساعة ‏ كان فيغد» 
فلا تدع طلب الرزق » وان استطمت الا تكون كلا فافعل » 
« الامام الصادق ( ع )» 
سئل الامام الصادق عن بعض أصحابه ما فعل ؟ 
قالوا له : اقمل على العمادة وترك التحارة ٠‏ 


فقال : ويحه أما عم أن تارك الطلب لا يستحاب له دوعوة 
انظروا لا يستحاب له دعوة .٠‏ ان قوماً من أصحاب رسول 
الله صلى الله علمه وآله - لما نزلت الآية «ه ومن يتق الله يجعل 
له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب »2 اغلقوا الأبواب واقبلوا 
على العبادة وقالوا قد كفينا ‏ فبلغ ذلك النبى (ص) » فارسل 


٠ اليهم‎ 


فقال : 


ما حملم على ما صنعتم ؟ 
فقالوا : با رسول الله تكفل الله لنا بأرزاقنا » فاقلئنا 


م4 سه 


على العمادة ٠‏ 

ولم يكتف فاده الإسلام الروحمون « بالتشجيم القولٍ » 
المنواتر على العمل وقممته السامية ٠‏ بل راحوا دعطون اتباعهم 
دروساً عملية في ذلك وفي القصص التالية بعض التاذج 
من ذلك : 

«أوحى الله إلى دممه داود كا حاء قِ حديث الامامدع لىي 
(ع) - ه انك نعم العبد لولا انك تأكل من بيت امال » ولا 
تعمل بسدك شيئا ٠.٠.‏ فبكى داود أربعين صباحا » فأوحى الله 
يعمل في كل يوم درعا » فببيعها بالف درهم > فعمل ثلزائة وستين 
درعاً وباعبا بثلؤائة وستين الفأ واستغنى عن بمت المال » ٠‏ 

ما سبق يتبينبوضوحمقدار ‏ الآهمية ‏ التي أعطاها الإسلام 
العمل والعاملين ٠‏ 

والقصة التاريخمة المتخذة من ححماة داود لا تشحم العامل 
السمط على العمل فقط انما تفرض العمل على القادة الروحمين 
والسماسيين أيضا ٠‏ 

وهذا مثال آخر .. 

في بعض طرقات المدينة . يقول أحد المتصوفة - رأيت 


الإمام أ جعفر مد علي الباقر ‏ ع- متكذا على غلامين يتصبب 


فقلت : أصلحك الله »شيخ من أشماخ قريش في هذه الساعة 
على مثل هذه الحالة » فى طلب الدنيا ؟ ! أرأويت لو جاء أجلك 
وأنت على هذه الحالة ؟ 


فقال : لو جائني الموت وأنا على هذه الحال » سمائني وأنا في 
طاعة من طاعة الله عز وجل » أكف بها نفسي وعبالى عنك 
وعن الناس » وانما كنت أخاف لو جائنى الموت وانا على معصبة 
من معاصي الله ٠‏ 


فلك مدقف صريحك فاب أرنهه از اعنياة 
فوعظتنى . 


كان هذا الرجل يتبع بعض. المذاهب الصوفية التى تسربت 
إلى الإسلام » والتي كانت تدعو إلى السلبية والانطواء » وتزعم 
ان أفضل ساعات الانسان هي الى يعبش خلاها يعدا عسكن 
متطليات الحياة ٠‏ فاما رأى الامام يسعى في طلب الرزى هاله 
ذلك وجاء لمنصحه ببد ان الامام كان عل بدوره - فلسفة 
الاسلام الايجابية التي تدعو إلى بناء الحماة الفاضلة والمثابرة في 


- لاوس 


سسمل ذلك » حتى فى حالات الشخوخة المرهقة ٠‏ 
لهذا عبر عن العمل - بالطاعة لله - لاذدا .٠‏ ؟ 


لأن الذين يمثلون الدين هم في الوقت ذاته دعاة حضارة “ولا 
تنئى حضارة دون مثايرة دائية في سبيل العمل ٠‏ 


ان العمل غنى » والغنى قوة ٠٠‏ وجدير بالمؤمن أن يكون 
قور » لسحقق أهدافه . بل لمحافظ على ايانه ٠‏ 


عبد الأعلى - من شيعة الامام الصادق - عليه السلام يقول 
استقبلته في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحر * 
فقلت :جعلت فداك » مالك عند الله وقرابتك من رسو[ الله - 
فل اش عليه :وا لهب بوانت تحية: نفيك لتقتك فق متسل 
هذا الموم ؟ 

فقال : يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق لاستغني به 
عن مثلك . 


ويقول الامام الصادى عن نفسه :اني لا عمل في بعض ضباعي 
حتى أعرق » وان لي من يكفيني » لبعلم الله عز وجل انيأطلب 
الرزق الخلال .. 

فالإنسان لا يمكن أن يبقى بدون رزق فان طلب - النوع 


تر 4ص 


الحلال منه ‏ استغنى عن الحراء . أو لبس اذن طلب الحلال 
زابك الإمام أنا الحسن - عليه السلام ‏ ه والكلام لبعض 
الرواة » يعمل في أرضه »> وقد استنقعت قدماه في العرى ٠‏ 


فقلت : جعلت فداك أبن الرجال ؟ 


فقال : قد عمل بالمد من هو خير مني ومن أبىي فيأرضه ٠‏ 
قلت :من هو ؟ 


فال::: رسول الله - صلى الله عليه والشك نامسد المؤمنين 
ع - وآائي كلهم » كانوا قد عملوا بأبديهم » وهو من عمل 
|| 1 : مان والمرسلين والاوصماء والصا ار ٠‏ 


هكذا يرفع الإسلام العمل إلى مستوى « القيمة الدينية 
المقدسة »© >» 


ولكن هل : دقف الإسلام عند هدأ الحجد كله انه بتحاوزه 
ليضع فقأنون « من لا يعمل لا يأ كل » في اطاره الإنسانىي 
المناست هه 


ملا دقة الكساق 
إن السعي وراء تثبيت قيمة عالية للعمل في الجتمع لا يقتصر 


ةع سس الاسلام تورة (4؛) 


في الإسلام على التشحمع واعطاء الدروس العملية » بل يتجاوز 
ذلك حتى يتجسد في ملاحقة الكسالىوالعطلة وأيضاً قتل جراثم 
« الكسل » في جسم المجتمع فكيف تتم ملاحقة الكسال ىو كيف 
تقتل حرثومة الكسل ؟ 


فمثلا : القهار حرام في الاملام بكل اث أله » لآنه يشحم 
الفرد على اللبو والتقاعس عن العمل الجاد . 
الترهل ذلك لأن المرابي يتحول إلى عنصر ( مرض ) يفرز من 
حوله الكسل إذد يموت فى نفسه االذوف والرحاء ولآنه مترهل 
الله تعالى عن علاقة الربا والكسل:« الذين يأ كلون الريا - لا 
بأنهم قالوا انما الب.ع مثل الربا وأحل الله الببع وحرم الربا » 
وينم الاسلام الخمرة >لآأنما تدعو إلى الترهل والمموعة ويقول عنها 
وعن القار : 

« انما الخمر والممسسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشطان » . 


وأخيراً بريد الإسلام ان يكون المجتمع حبسأ .. نشيطا 
بتحرك بانحاه واحد هو المناء وبوظف كل طاقاته فى ذلك . 


ودمنع الإسلام الحكرة والغش والتعيش على اللميمة وتفريق 
التأمويو | كل المال جار كو وه ب .: 

سياسة تربوية جديدة 

لأن كل ذلك - أسباب للكسل - وامتصاص للطاقة فيالهدم 
وهدر لكرامة الإنسان. .يعبر القرانعن كل دلك بكامة واإحدة 
هى. « الساطل » فينبى عنه ويقول « يا أها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بتكم بالماطل » . 

اتات إل هده الآية جرم الفقه الإسلامى : الاكتساب 
كل وسملة محرهة كا حرم ابتزاز الأموال بوسائل لا تعود على 
الناس بالخير . 

والمسدول عن تنفيذ هذه التعالم - هي - التربية الصالحة كم 
انها هي المسئوله عن بسث روح العمل الجاد في الآمة وه لكي 
يتحول إلى تقدم صناعي مزدهر ٠‏ 

والمطلوب سماسة تربوية جديدةتتحمل المسؤولمات الكبيرة 


ل وم ب 


الاعلام الصداعي 


د بد ان تنحه أحودة الاعلامتاحية التوجمهالاقتصادى 
لبيعرف كل فرد انه مسئول عن تقدم البلاد وان منطقة مسئوليته 
هي بالضبط موقم عله وان نزيادة انتاجمته هناك وبابتكاره 
الوسائل الجديدة وأخيرا بقدرته على التفاعل مم الآلاتالحديثة 
بكل ذلك يتم تقدم البلاد ٠‏ 


ان رحل الشارع في بلادنا لا يعرف شيئاً عن أوضاع لادم 
الاقتصادية ولهذا فبو لا دتحمس للعمل بالسماسات الاقتصادية 
المتبعة بالرغم من امتلاكه لماس وطني مشوب » ذلك لآن هذا 
الحماس وده 0 يفمد فالانسان يتقدم حدخا توحد لديه أفدافك 
حددة ووسائل محددة توصل المها ٠‏ 


وقد يكون لرجل الشارع عندنا أهداف يتحمس لما ولكن 
لمس لديه ايان بالوسائل التي تقترحبا الدولة وعلى أجبزة الاعلام 
ان تقوم بتوصمل ( الوسائل ) د« الأهداف » قى دهنية الآمة » 
كا فعلت من قبل أجبزة الاعلام فى الملاد المتقدمة ٠‏ 

فمثلا الاتحاد السوفماتي الذي أراد القفز من حضمض التخلف 
إلى قمة التقدم خلال ربع قرن ٠.١‏ ماذا فعل ؟ وجه كل أجهزته 
نحو التوجيه الصناعي فل يمر خطاب واحد من خطب الرؤساء 
إلا وفيه دعوة صريحة و البناء الاقتصادي حتى كان يخسل 


ل لإم سد 


لمراقب انهم دعاة صناعة قبل أن يكونوا دعاة إلى الشبوعية » 
كذلك -- ان ستحول كل قم وكل قم » مئنا » أن داعية للتنمة 
الاقتصادية ٠‏ 


كمال البق : 


انبأ - يجب ان نع كل لهو باطل لنزيد من جدية الشعب 
وثوريته فى المناء فإننا لا يمكن ان نطالب الشعب بالعمل الجاد 
في جو لئه أصوات الغناء وصور النساء وأفلام الخلاعة وقصص 
المغامرات الجنسة وأبضاً كؤوس الخرة ٠‏ 


وبستراق التعية الأول عتمت الدول الصتاضة كل هيده 
الاعوو أن التعورف نذا ارون السب الأ علنا دروا + 


لضيو مون التزرية اطاهة :اميد ارس ب الأسرة مد 
التوادي ) يحب أن تتركز الجهود لبث روح العمل في الفرد 
لهو و كيت 7 وتقدير للعاملان © لا ريب أن الرداضة 
المدنية تقوم بدور فعال فى درسة الشاب على النشاط » ولكنه 
دور ناقص »© إد 0 ده 8 بالجد » انما يبحب ان اندعهم 
يتكتلون فيجمعيات خيرية لمساعدةالضعفاء والمسكوبين ونشحعهم 
على القيام بمشاريع معينة كاقامة المصائع والعمل .ا وبالتالي يجب 
0 0-5 فون 0 العمل شرف. والكسل هبانة وذل - 
[الفاتطان إل افون ناوا درو للسدضر الما هلي 


د اج عمد 


الافتقار الى التفاعل 


وبعد التريبة يأتي دور التعليم حبث يصبحالتعلم1 نئذ وسملة 


إن التعلمم الذي لا هدف له تكوم للامعلومات على قشرة 
الذهن - برفضه الفكر - ا ترفض الصخرة الصماء البذرة ‏ يلما 
التعليم ال4-ادف انما هو تفاعل بين الفكر والسلوك 
داخل محصط الذهن الخصب - 5 تنمي الرحدوة الصالكدة 
الزيتون والرمان ٠‏ 


ان الخطأ الكبير الذي نرتكبه نحن هو : اننا نختطب 
« المعلومات » دون ان نتفاعل معبا » وذلك يؤدي إلى عدة 
نتائج سلبية سنفصلها فما بعد » أما الآن فعلينا أن نعرف أرن 
الدول المتقدمة قبلنا بدأ تبالتربية وانتبت إلى التعليمفإذا أخذنا 
الولاناك المأحدة عثل مناسا لدولة متقدعة ,رانا انا وحيت 
اهتامها أولا ناحمة الترببة والاندفاع النفسي إلى التنمةوبعد ذلك 
شرعت في التعلم » وإما ركزت اهتامها بالتعليم منذ السنوات 
الثلائشة من هذا القرن حتى سنة 1 حمث أخذ دالتعليم 3 
- والتعلم الفني العالمي خاصة - يدخل في الحباة الاقتصادية 
ويصبح أحد الأسباب الرئيسية في تولمد تمار التنمية . 


ومع ذلك م يكن التعلم كل الاسباب التي أدت إلى التنمسة 


5 


فقد أثبتت التجربة أن التعليم العام للانسان قد يشارك بنسبة 
٠‏ / فقط من جموع الأسباب الأخرى ااؤدية إلى التنمية . 


وبالرغم من أن التعليم أصبح الدومالسمة العامة للدول المتقدمة 
.٠‏ حتى أننا نميز الدول الناممة - بانها التى تكثر فمها نسمة 
الاممين بعكس الدول المتقدمة . فمثلاً 07 نسبة الاممين إلى 
ف المكسيك وإلى 6١‏ / فى افند و إلى ها يقارب 50 / 
في أندونمسا ببنا هي في استراليا وندوزلنده وههماتى الدول 
المتقدمة - أقل من ه٠/‏ وفى بءض الدول المتقممة لا 


2 ك2 م 
أميةه أيدأ ٠‏ 


ولكن لا يعني هذا أن التعليم عب وتم نتن اياتب 
التنسية :بل يدل على أنه نتبحة لتقدم الدولة وهدف من أهدافبا 
المعمدة ٠‏ 

ولككن لكي لا نشط عن الحقيقة لا بد أرن نقول انه 
أصبح للتعليم دور كبير في التنسة ولكن لمس في كل وقت 
ويكل شكل ١‏ 


انما يحب أن يتيم التعليم منوحاً يقتضيه التخطيط الشامل 
للتنمية لسكون التعليم واحداً من تموعة الرساممل الموظفة في 


عملية التنسة وذلك يقتضي أمرين : 


7 توقبت درجات التعليم #طوات التنمية‎ - ١ 
+: واستتكتر التلنو النئي عسي كماتيات التلفنة‎ 


فعن التوقدت يعتقد الخبراء أرى حاجة البلاد النامية إلى 
الرأسمال القومي يجعلها مقتصرة في صرف الال على التعليم إلا 
حمنا ترى في ذلك حاجة انائية ملحة 


يقول الأستاذه«لوبز» في مقال نشر له سنة ١451‏ في أعقاب 
مؤمر للتنسة الاقتصادية عقد يجامعة | كسفورد:« ان انشاء المزيد 
من المدارس الابتدائية في الدول النامية ينبغي أن يسير جنا إلى 
جنب مع معدل النمو الاقتصادي في ! اسلا الحديث من الانتاج 
أي في تلك النشاطات التى تستخدم المزود من وسائل الإنتاج 
الرأسمالمة الكشفة مستمدلة اياها ااي الزراعمة التقلمدية 
والسدوية الضعمفة الانتاجمة . فهذه الأنشطة الاقتصادية اللي تيد 
في استخدام الوسائل الانتاجية الحديثئة ستزيد من الإنتاج تباعا 
وستطلب المزيد من العمال الحاصلين على الشهادة الابتدائسة » . 

وبهذه العملية يصبح التعلم جزءاً من الاستؤار الوطني وقد 
أبد بث قم لعالم سوفياتي هذا الأمر إذ قال : ان نشر التعلم 
الابتدائي في روسما السوفياتية على طول البلاد وعرضها أدى إلى 
فوائد اقتصادية قدرت د 7# مرة من حملة ما انفق على هم ذا 


- 0 ع 


التعلم من استؤارات ٠‏ 

كل ذلك يدعونا إلى جعل التعليم الابتدائي جزء من خطة 
للتنمية ولمس هدفا بذاتهيتناقض مءسائر أهدافنا الاقتصادية. . 
وإذا جعلنا التعلبم جزءاً من خطة » لا بد أن نراعي حاجة 
الخطة العامة إلى أنواع معينة من التعليم فالبد الذي يقومبالثورة 
الخضراء لا بد أن توفر مهنمين في الزراعة بنا الدلد النفطي الذي 
حاول استؤار نفطه بنفسه حب أن بر كز اهتامه فيتربية الخبراء 
النفطدين وهكذا ٠.‏ 


ولكن هل نحن ذفعل ذلك . ؟ كلا4والمقارنة التالية تكشف 
لنا عن الفحوات المعمدة 2 التعليم : 

إن 6؛ / من شباب الات#اد السوفياتى و 44 من شباب 
سنا تبط هذه النسبة في المند إلى ؛ / فقط ٠‏ 

فبل يعني ذلك سوى عقم التخطيط 207 وهل سمؤدىق ذلك 
إلانخو تكديسالشهاداتفوقيعضها وَجير الأدمغة إلى الخارج؟؟ 
والسؤال : مادا عن الاسلام وذظرته إل التعليم 9 وهل تسدفدد 
هن تعاليمه ما يعااج الموقف ؟ لننظر اله ماذا يقول : 
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5 
هناك من برى أن للمجتمع روح عامة تتفاعل داخل حر 
هائج مياهه جموعة أفراد الجتمع . 


أصحمح أم باطل هذا الرأي الدي تمناه فريق كمير من عاماء 
الاجتماع ؟ 

الواقم ان هذا الرأي صحيح نسميا ٠‏ إذ ان جموعة العلاقات 
الاجتماعبة ‏ تشكل ‏ إطارات معبنة ٠تؤثر‏ في أفكار كل فرد. 
وقد سواها عاماء الاجتماع ‏ بروح الجتمع ٠.‏ 

والثقافة الاجتماعة ٠‏ هي مادة كل الاطارات ٠‏ الى دحلو 
لنا ان نسمبها بالقدم الساممة التى يقدسها جمسم الأفراد٠ويتفقون‏ 
عليها - مهما اختلفوا في غيرها . 


عن ره مت 


من الأحيان » مسع واجبات التنمية الأقتصادية . أو في أفضل 
الأحمان 1 عم هذه القم ضرورات التنمبة مما يحدو بنا إلى 
تمديلها بقدم "فتن فانلة وحدفة:. 

فالقيمة الأساسية التي يج بأن تعطى - للتعاو نوالتنظيم - 

كثيرأ همأ نسمم : إذا أردت اأسداد فايتعد عن العياد أو : 
التنظيم في اللا تنظمم : 

امكل لمسدت قّ ودود مدل هده الأمثلة الدعمسة © ومثنا 
إنما في #سيدنا محتواها الأتعس . 

فنحن لا نعيش - عملما -. التعاون والتنظيم . بالرغم من أن 
كل شيء في عالمنا هذا . يصنعه التعاون والتنظيم . حتى الحذاء 
المتواضم ‏ م يعد يصنع ببد خفاف ماهر انما ينشأ على بد الف 
2 خفاف «( ودضعة آلات 5 

وعوده التعاون انا هى 4 

أولآً : بتصفئة الآأفكار « الانفصالية » الراسبة في ذهنية 
الآمة .. ثم بث روح الانفتاح والتفاعل فيها . 

ثانماً : ابحاد هزة قوية تكسر اغلال النفس وتبعثها نحو 
العدل والتقاطى ذلك افص ونثهور الننسن دون لحرو 


2 - 0 


لهمزة القوية ‏ بضرورة الانطلاق ‏ تتحاوز تنافضاتها الداخلمة . 
رتتنغلب على مشكلات التعاون بسرعة فائقة . ولذلك / تتم 
الوحدة الرصينة بين أبناء الأمم إلا عند الهزات الإجتّماعمة القوية ٠‏ 

والإسلام - كعقيدة ونظام وخلق ‏ بحث على التعاون - 
ويقولي أكثر من موطن « وتعاونوا على البر والتقوى #وعصسمع 
وجود الأمان الصادق بالإسلام ‏ تتوفر الدواعي كلبا للتعاون 
دواد لكر :: 

7١‏ لآن أمر الدين بالتعاون صريح ومؤ كد ولا يسع المومن 
الصادق التسامح فيه ٠‏ 

79 ولآن الدين لا يأمر بالتعاون حتى يعبد سبل بتعاليم 
خلقية أخرى : ( حسن الظن - تحرم ألغيبة - وجوب نشر 
المعروف ‏ إشاعة السلام والكامة الطيبة ) حتى تجمل المجتمع » 
متواداً نفسما ٠‏ قبل أن يتعاونوا في الخارج ! 


دام" د 


قر 


الثقافة والتنظيم والتنمية 


يقول علماء الاقتصاد : إن المنظم مثل العامل الدينامرى في 
العملية الإنتاحية فضلاً عن انه الدع الرئسي لعملية التغبير 
والتقدم الى هي سند لتقدم المشروعات الإنتاجية قى مم 
الدول 23١‏ . 

وما هو المنظم عن هد لاء ؟ 

إنه حسما دقول ) هارسسون 11220 ) الشخص الإدارى 


(157) 8 غمعصصممماءمع8 عتمتمممعس * غععماث . 2 )١(‏ 


ا 


الاقتصادي عهوها لا تشع على الاوضلن داكن المال والعمل 

والتكنولوجيا مجتمعة وإنما ينبغي أن يكون هناك عنصر آخر 

تر بط هذه العوامل الإنتاجمة دالتسيت الصضحمحة 2 دملداء العمل 
واقن اراد بعض الاقتصاديين حذف دور الماظم - ولكن 

التعاريه الككتزة ع أظيرت: فثل هذا الراى. عادللكه ارين 

المنظم يقوم معدة اعمال لا له معرفتيا لكي تعرف أولاً 

خطأ هذا الرأي ونفتش ثانماً على ضوما عنذلك اانظم الكفوءء 
أما الاعمال فبى : 


0-0 يقوم المنظم بمقدبر الاروف التى تحمط بالعمل »و نحاول 
تسق الممادىء وسما مقدنضسات تلك الظروف ٠‏ 

وبدون المنظم الكفوء © تمقى الخطة الاقتصاددة عد.ة 
الجدوى » لأنها تفقد التعيين وتكون آنئذ حكوصفة علاج لبس 
لما صمدلى ٠‏ 

الخطة تقول : مثلا إذا انخفض الإنتاج .- تحب مضاعفة عدد 
العال | ردقن من سمعر ف لغة هده الخطة » ويفهم نسمة 
انخفاض الانتاج ومدى تأثير عدد العمال في زيادة كمي ةالانتاج ٠‏ 


0 م 


في هذا الظرف بالذات ؟ لبس ذلك إلا المنظم . 


إذ قد يكون إنخفاض الإنتاج آتما من زيادة عدد العال ‏ 
أو نقص مهاراتهم 95 اقل اللو اوة الأولمة أو أي سبب 
آخر غير قلة عدد المال . ولا بميز ذلك سوى المنظم . 


ويتحجاوز دور المنظم التطبيق النظري إلى التنفيذ العمل . 


؟ ‏ قبو الذي يبث روح العمل والثابرة في الكادر العامل. 
وعثل بذلك دور الحرك في جباز المصنع ‏ وشخصية المنظم هو 
الذي ينفذ كثيراً من الأوامر ‏ إذ ان الإنسان ‏ يتعامل مع 
نظيره الإنسان أكثر من معاملته مم الأوراق التي سطرت 
فمبها الأوامر . 


بين الخطة والتطمتى - إلى آخره . 


والمنظم ‏ يماك ميك رسكربا قويا برى من خلاله - الآهم 
والمهم - فبقرر- ما اذا كاذت التضحمة بقلة المادة المنتحة أفضل 
أم يحودتها . والاستغناء عن هذا العامل أفضل أم عن ذاك 
وتخفيمض الإنتاج خير أم تصعيلره ‏ أم خفض سعره 
وهمكذا .. 


مااي كاحي 


ولآن هذه الرؤية لا تكون ‏ سليمة داما.فان المنظم يتحمل 
مسؤلمة القرار - وتكون علمه الخسارة . 


وهذه المسؤلمة هي التى تعطى المنظم حرية الحركة لأنه بقدر 
من جبة . وتكون له من جبة أخرى - أرباح العمل .. 


عليها المنظم هي بثابة تعويض يحصل علمه المنظم نظير تحمل 
اعطان الإنتاج .)| ٠‏ 


؛ - يكون اللنظم الكفوء مثاية المنظار الصافىي الذي برينا 
المسافات البعيدة . فهو يتطلع أبداً إلى المستقبل - ويضعالخطط 
الكفيلة ب دغزوة » وإقتناص « الفوائد » منها ما يشجمه على 
المخاطرة والابتكار وأيضا يعطبه نوعا من التنرؤ بالأحداث 
القادمة . 


دلك فان كثير أ من الاقتصاديين يروت 4« روم اللجاصرة 
والابتكار السمة البارزة في المنظم الكفوء . 

يقول « شوبيتر » : ليس الماظم الماحمللخاطر الإنتاجولا هو 
المدير المسؤل عن الآعمال الروتينيةالعادية وإِنما هو الشخص الذي 
تقع على عاتقه ميمة كاز والتحديد ! 


وهو يعني (يذلك) إذتاج منتجات حديثة ووضم مخترعات 
جديدة وتعديل وسائل الإنتاج وابتكار نسب جديدة لعوامل 
الإنتاج وفتح أسو اقغيرمعروفة ‏ وبالتالي :المنظم ‏ هو الضابط 
الثوري ف جمش الاقتصاد . 


بهذا نعرف لبس فقط ضرورة الماظم - بل وأيضاً سخافة 
الفكر الشوعي » الذي أراد إلغاء دور المنظم انالا اععل 
حاو [التقلمل منأهمته<منءا الصىكارلمار كس (نىالشموعية !!) 
إل التق حينة امبر قاروا لككى ما كانخ اللقريدة :ا أن الول 
الشوعية عادت وخلقت طائفة جديدة من المنظمين بل ارن 
لمنين - عاد وطور هذا المبدأ واستخدم المنظمين خلال السنة 
الأول - لدورته المراء - وهكذا فعل « ماو » وكتب عنذلك 
مؤلفا » اعتذر فيه عن عدم امكانية ضرب البرجوازية الوطنية 
في لاسات التصيادنة + 

وفى مصر الاشتراكبة ماذا دلت التحارب ؟؟ 

ينقل الكاتب الاشتراكي « صلاح الدين نامق » عن العام 
الاقتصادي «وهاريسسون » قوله : 

إن الاختلافات في نوعمة و كفاءة التنظيم تفسر الاختلافات 
في الكفاية الإنتاجمة المالية ‏ فقد لاحظ بعد دراسة عالسة 
دقمقة للمصانم المصرية التي تستخدم أحدث المدد والآلات 
التي تتعادل تام معالعدد والآلات الأمريكمة أن متوسطانتاجمة 


ه58 مب الإسلام ثورة (ه) 


الأمريى في المتوسط ٠‏ 


وهو يعزي ذلك إلى نوع الإدارة والتنظمم فيالمصانعالمصرية 
الجديدة ويعتقد انها في مستوى منخفض للغاية مما أثر بدوره على 
عمل العامل - يقول : إن التنظيم الإداري ال4-_ديث في مصر 
والميني على أسس عاسية هو تنظيم نادر أو يكاد لا يوجد كذلك 
فان وسائل التنظيم والإدارة المتمعةهي و سائل بدائمة للغاية"١'.‏ 


هكذا تندخر أفكار الشوعة في حمى التحارب الصادقة ٠‏ 
ببد اننا لا نككون واقعمين تام] : لو أولينا المنظم كل اهتامنا 
ونسمنا - الروح الانضباطية التي هي شرط أساسي في العمال 
حتى يكونوا قاباين لاتنظيم ٠‏ وافتقاد هذه الروح في البلاد 
الإسلامية ٠‏ عامل هام من عوامل انخفاض « إنتاجمة العمال» إلى 
حنب افتقاد المنظم الكفوء , 

وكثير! ما تستقدم البلاد الإسلامية منظمين اكفاء من الخارج 
- ولكنسرعانما تفشل كفائتهم حينا تصطدم بالكل والفوضى 
واللا انضضاطمة الشائعة بين العمال ! 


ما يدل على أن التنظيم مشلول إذا لم يجد الأرضمه القابلة 


6 التنممة الإقتصادية ص "٠‏ إ١‏ ه 


لق فثلا ب استقدمت اتدونسيا بعد الخرب العالممة خميراً 
عظيماً في التخطبط الأقتصادي يدعى « الدكتور شاخت» .كان 
هذا الخبير المانبا ومخلصا وعصر كل تجاربه في وضع خطة للتدمية 
في أندونيسيا .. ولكن هل نمحت الخطة التي كانت متشابهة 
للخطة التى وضعت في ألمانيا المزومة بالحرب » ؟ كلا بل عادت 
الخطة مخسائر كبيرة على أندونمسما لماذا ؟ لأنها كانت ينقصها 
الروح التنفيذية يقول مالك نْ ني « إن التخطبط في المالد 
الإسلامي قد يؤدي إلى التخلى عن مكاسب بدلاً من تحقيق مكاسب 
جديدة - فعندما بتزاند الشذود ( ودقصد به فقدان الروح 
التنفذية ) يتضاعف اهتّامنا ,هذا الشذوذ ''' . 

إذن فإننا يحاجة إلى « ديناميكية اجتماعية » تقوم بدور 
« المفجر » لطاقات الأمة الكامنة وآنئذ يكون المنظم الكفوء 
قادرا على القيام بدوره - أفضل قيام . 

والأهم من كل ذلك : إن الانضاطنة في العامل تخلى الكفائة 
في المنظم إذ الحاجة أم الإبداع ‏ نما دام الرئيس يرى انالأفراد 
حق يصبح كفوءا لتحمل هذه المسئولمة . 


. ١6١ مشكلة الأفكار في الملاد الإسلامسة ص‎ )١( 


5 3 


والإسلام يركز اهتمامه - هذه النقطة التى هي حور الدائرة 
حين يقوم - مخلق جو يوصي بالتنظم ثم يغرس في هذا الجو - 
المناسسب - ملاكات منظمة .. ولكن كيف دذدلك؟ لنتاهم 
خطوات الإسلام منذ البدء : 

١‏ - ينمو الطفل - في المجتمعالمسلم ‏ ف جو تسوده الطاعة 
إذ في محبط الآأسرة يكاف أعضاؤها بطاعة الأب.و كذلك تصمح 
الطاعة عند الولمد تقلمدأ مقدساً . 


وبلاحق الإسلام هدا الطفل لمقول له - مرات - 
ومرات - أطع والديك . 


- وحمث تموسع الأسرة “لتتحولإلىقمملة ‏ تبقى الطاعة 
لالحد سعمة عامة تطبيع الحماة الاجتماعية بطايع الإنضسماط . 


؛ - وفي الحياة الاجتماعبة يوصي الدين باتباع المه-لم وولي 
لاون والناصح ٠‏ فق ٠ 3 ٠‏ 


ه - والتعاليم الإسلامية: توصي هي الآخرى - بضرورة 
الطاعة - مثل ‏ الصلاة ‏ جماعة . والحج ‏ و.و. 


5 - وتتلو هذه التعاليم : أوامر مؤكدة بضرورة تنظيم كل 


5-0 


م أمرك» . 
بهذا يشمع الجو العام بالأنضاط في النفس بالاضافة : إلى 
فشني نوين الج روس عالل بعاخل لتقي ” 
حسما بمنا سابقاً . 
وبعد ان يصمح الجو ملاتا لظبور كفاءات تنظيمية قديرة 
يخطط الإسلام لدلك ‏ ويقرر ما يلي : 


١‏ - يشكل مدرسة اخلاقية تصنم «الشخصمة القائدة»وبفضل 
هده المدرسة : استطاع الإسلام تكوين قادة مثاليين ‏ في فحر 
الإسلام ‏ حكموا البلاد سياسياً واقتصاديا. والتعاليم الإسلامية 
في الخلق والسلوك تعاليم مثالية في قدرتها على بناء مثل مذه 
ااكحهمة . .ولس هق ريت ان هذه التعاليم ؟ ثاراً أبعد مما 
يتصور فمثل هذه التعاليم هي التي خلقت ملاكات تنظيمية في 
المابان اذ أننظام « السامورابى » بتقاليده العريقة وصفاته 
الإدارية الأصلمة هي المدرسة التى خرجت طبقة المنظمين للصناعة 
الماباتية ١ . )١(‏ 


؟"' ‏ وبعد همدرسة الأخلاق ؛ يفتح الإسلام أمام الآمة مدرسة 
الحياة ‏ ويشجع الناس على التجارة والسباحة ‏ ويعطبهم ١‏ 
الكافية 2 5 


لخرية 


. ١# المصدر ص‎ )١( 


ول سياس ار ع فى ار رن ريت 
للولابات المتحدة - حسب رأي ) كتدلمدجر - ) - المنظمين 
الصالحين . 


م - ولككن يحب ألا تككتفي ,المدرسة الخلقية والحياتية 
الإسلاممة . لا بد ان نبني « مصنعاً » آخر لاملاكات التنظيممة : 
بتوجمه الأمة نحو العلوم التنظيمية . وجعلبا مادة أساسة في 
مناهج التعليم . وذلك مثل عم الإحصاء والتخطيط . وعل 
الإعلام وعم العلاقات العامة » كل ذلك بالرغم من أن بعض هذه 
العلوم لم تدخل في المفهو م الحديث « للعم » ولكن المهم ابتكار 
وسملة -جديدة لصنع الكر ادر القائدة .. حتى ولو استازم دلك 
« صنع» علوم جديدة. 


لساء/ة سم 


8) 


ان هناكتناقضاً ظاهراً بينالتقدم الاقتصادي وبين الاستبلاك 
تذلل بالوعي - البك تفصيلاً بذلك : 


-١‏ لقد اثبت التاريخ الاقتصادي للدول الت قطعت بالفعل 
مراحل التقدم انها لم تستطع الوصول إلى ما وصلت البه ‏ 
من دون استؤار كمبات هائلة من إنتاجها القومي بصورة مستمرة 
بينا الدول المنخلفة تعاني من عدم وجود رأسمال قومي يمكن 
استؤاره في المشاريم الانمائية ٠‏ وذلك يعود إلى عدة أسبابمنها 
ضحالة المدخرات التي من الضروري توفرما فى هذه الدول. 


بقول البروفسور « رستو » اعتماداً علىدراسات اقتصادية واسعة 
أن أقل نسبة من المدخرات الصافية التى ينسغي توافرها في الدول 
النائية الالسااف الكفيية الكو ازنة لا وى أذ تقل نغ سن تين 
اجمالي الناتج القومي ٠‏ بينا تبلغ في اندونيسما - مثلا”/ - 
فكمف يعمكنه إحداث التنممة المطلوية ؟ 


؟ ‏ -هذالا بعنى بي عدم وجود ناتج قومي مناسب يمكن أن 
يتحول !| لى رأسمال ضحم يستحدم 2 الاستؤار والتنمية .لا يبعي 
ذلك ٠‏ بقدر مايعني التفريط في هذا الناتج ‏ للجبل بمتطليات 
المنتقيل سد دعق هذا 0 - فور ما يصللأيدي الشعبعلى 
السلع الاستهلاكبة التي تستخدمها الطبقة الفنية تقلمداً لمثبلتها في 
الدول الراقية دةول البروفسور « نور كسي»إن سلع الإستبلاك 
الترفيهية تصل إلى الدول المتخلفة الوم في سبولة ويسر عن 
طريق الاستيراد من الخارج ولا يمكنان تصنم داخلما وهناتيرز 
المشكلة فشءوب الدول المتخلفة تءلم كل شّيء عن مذه السلم 
الاستاد كه اأترفمهمة وتراها 5 العدن معروضة 2 الحلات 
التجارية الكبيرة أو فى الحلات الأحنسة المصدرة وى الأفلام 
السمناشة الاجنسة التى تصل إلى هذه الدول ومن هنا تعمل 
كورب لاه "التونرا شعني ل .ررهى لعل انيما + 
في أحوال كثيرة ‏ ومن ثم يزيد المميل إلى الإستهلاك الامر الذي 
يؤدي ولا شك إلى الإنقاص من المدخرات الفرديةالتي تتمتع بها 
هده الطمقات . 


ست ”#7 عه 


إن مشكلة الدول الناممة ٠‏ هي هذه المبالغ الطائلة من الدم 
الذقى الذي ينزف من جسمبا النحمل » على شكل ‏ أمان لمواد 
استهلا كمة ترفمبمة أو كالة ٠٠فكيفيمكنوقف‏ هذا النزيف؟ 
الواقم إن الوعي أفضل جواب على هذا السؤال إذ أنه يحافظ 
على حرية الشعوب و كرامتها من جانبويفك التناقض الحاد بين 
الا اذى مقن موب نان 

إذنا يحب أن نري أجمالنا الصاعدة على الإيثار والتضحمةءلى 
العمل الجاد في سميل المستقمل المعيد على سد البطون لفترة 


طويلة قد تستمر بضعة عقود من الزمن » وأخيراً نربيهم » على 
إزدياد ساعات العمل وتقلمص فترة الإجازات ٠‏ 


ولبعم أن الدو لالمتقدمة »زهدت ف المواد الإستهلا كمة لمضعة 
سنين » فأصبحت اليوم قوية عزيزة وعلينا أن نزهد البوم قليا 
حتى نحظى بالعز والرفاه في المستقبل 3 


وعبىء الإسلامالناس للإدخار م يشخل عدةاحراءات منها 2 : 

١‏ ب يميم الإسلام الإسرافويعشره خطيئة نعل من عاملها 
سوس ابلبسن انا المنارين. كان أخواة: الشساطين ركان 
الشيطان لربه كفورا » . 


ويكون الإسراف نسبيا.وخاضعا للظرف الإجتماعي الذي 
بقع فبه - ففي مجتمع يموت بعضهم جوعاً يككون تبديل »طراز 
السيارة كل عام اسرافاً قببحا . وفي يمجتمع نصف أعضائه بلا 
مأوى يكون اقتناء قصر ضخم تبذيرا مكروها » وهكذا ... 
وقد نمه الإسلام إلى ذلك حمما قال الرسول «ص»:« ملعمون 
ملعون من بات شبعاناً وجاره جائع » 


؟ ل وقد حمل الإسلام عقوبة صارمة لمن تتعدى حدود 
الإسراف ' وسدد 0 تنديداً اي 00 0-6 جممعاً 
و 5-0" فمبأ لسري وفوأوا ليع و نا 
النساء / ه 

إناليدف النشودمن وراء 0 معحادو يتحقى بالتبذير 1 ذلك لآن 


وقد عبر عنهالقرآن بكلمة « قماماً » يعني أن قيام الخركة 
الإقتصادية إنا هي بالثروة . وكل شىء لايحقق هدفه ‏ فهو 
باطل يجب تبديله . 

م ثم يضع الإسلام مبدء قانونما عام هو مبدأ الضرر ‏ 
ويقول « لاضرر ولاضرار » وهذا المبدأ ‏ يعطي المجتمع 
المسلم ومن ورائه الدولة الإسلاممة الحق في وضع قوانين 


جه )الات 


رادعة » عن الإستبلاك فمما إدا اضر بمستقيل الآأمة من قردب 
ل ل 


4 كل ذلك يفعله الإسلام ولكن لا يلجأ اليه كحل 
نبائي حاسم انما الحل النهائي يتركز في تعاليمه الخلقية المقدسة 
التي تدفع الإنسان من درك الشبوات العاجلة الى مستوى المصالح 
المعسدة . وبذلك يكورنى للامة وعنا إقتصادياً شاملا . 


الاعتماد على الرساميل الوطنية 


هل ذلك ضروري لتقدم الإقتصاد أم من لمذه الدول 
الإغتما مكل الوسافيل الاعنية ذلك ؟ 


الخمير الإقتصادي ‏ ينفي بوجه قاطع ايفرقبينالر أسمال 
الوطني والأجنبي لآنه ينظر إلى الأمرمن زاوية اقتصادية بحتة- 
رؤس الاموال البريطانية و الالمانئة والفرنسسة. وايضاً يستشهد 
باوضاع كثير من الدول النامية التي لا تزال تعتمد على 

ولكن العالم السباسي يعرف كيف يتحول الدولار الى 
والفقر بل في قتل الشعوب المتخلفة - الفقيرة. 


ا 


لدلك رفص بسلاهة ربط الإقتصاد الوطني بالإستثمارات 
الأجنسية .ولكن دون أ نانرضى بالإستغناء عنها كلياً . 


وحتى الخبر الإقتصادياو أوترؤية بعبدة المدى لعرف أن 
الإستثمارات الاجنسة لمسست سوى مصيده دصضعب على الدول 
الناممة الإنفلات من اغلالها !! 


لهدا يحب أن نركز الإهتام في الاستئارات الوطنية » ولكن 
تقف أمامنا عقبة تتلخص فى تفضيل الطمقة الغنمة » الإستؤار في 
الخارج على الإستؤار 2 الداخل مما سنت هروب الأموال الى 
الخارج . 


وقد تشكل هذه العقمة » وضعاً خطيرا للغاية «النسمة إلى 


بعض الدول النامية » حيث تعيش أكثر من 10// من ثروتها في 
الخارج» بين يحتاج أبناوها إلى كل قرش منه ! ! 


دروب الرساميل 00 الساسة : 

وأواحبة هذا الوضع - تَوؤْهمم بعض الدول النامية مواردها 
- وتصادر ثروات الطبقة الغنئة وتعلن الإشتراكلة ‏ فبل يمنع 
ذلك من تهريب الأموال كلا بل يزداد الأمر سوء” لآأن الوضع 


الخطير هذا يشحع الطبقة الغنبة على الفرار برؤوس أموالها ‏ 


بت كاي عد 


حت الثالة وإلى أن تتمكن الدولة من وضم اليد على بعضها قد 
كنت اصحابها من إيداع الأكثر في بنوك الغرب . 

ولفساد الأجبزة في الدول النامية ‏ لا تستطمع الحكومة من 
ايقاف « هحرة الثروات » بل وقد تشارك الأجهزة الحتصة في 
عملمة #حيرها لقاء رشوة أو قرابة . 

وف الفترة الأخيرة تعرضت بعض الدول الاشتراكنة 
لخطر أ كبر حيث تكونت فبها طبقة « البيرقراطية» التي ورثت 
من طمقة الأغنماء - مقالمد الثروة . وأخذت تهرب ما تستطيع 
تهريبه إلى المنوك الأحنية بأمل أن تعسش علمسبا فى 
المستقمل وكان ذلك نتمحة طممعمة لاطلاى بد هذه الطبقة في 
الحم بالتأميم فعملية فعملية التأمم لسست سوى الحمرة التى يستجار بها 

بوكاريماء الايد يوس 7 ألخر. 

ماهي العوامل ؟ 

بأقّ الحل بعد معرفة الءوامل الى تككومن وراء هروب 
القروة إلى احاويب ة فاه + | 

١‏ - يعمق توزيم الثروة عير العادل من الفحوة ا موحودة بين 
طبقات الأمة وتنعكس آثارها السيئة على الوضم الاقتصادي 
وأرزها ‏ ضعف القوة الشرائية لدى الأغلسة الساحقة ‏ وذلك 
عامل أساسي لضعف الانتاج الوطني وأيسط الأمثلة على ذلك 
انه في كولومبيا ‏ وهو من البلاد النامية ‏ لا يوجد مصنع 
للمصابيح الكبربائية ‏ فذهب إلبه وفد من البدك الدولى للانشاء 


2 


والتعمير ‏ لبحث إقتراح لإنشاء مثل هذا المصنع . ولكن الوفد 
عاد يحمل معه التقرير التالي : - إن أصغر مصنم آلي إذا عمل 
ثلاثة أشبر فقط فإنه يكفي مطالب كولومبيا لمدة سنة ويرجع 
ذلك إلى ضعف السوق الحلى نظراً لانخفاض القوة الشرائية لدى 
جماهير الشعب ورد لذلك هذا الاقترام ١‏ . 


؟ ‏ وتخلف الدول النامية يضاعف من تكاليف الانتتاج 
إذ أن ضعف انتاجمة العمال - وقلة الكفائات الفنية والتنظممة 
وردائة المواصلات - و ٠‏ و ٠‏ كل ذلك يسبب قة الأتتاج . 
وزبادة تكالمفه ويقلل بالثالى الأرياح ٠‏ 


ع« ولآن الدول النامئة تفة-كد الدراسات الموضوعمة هن 
الصناعة ‏ فإن الأثرياء لا يغامرون بأموالهم في الأستؤار فيها . 


4 -وأهداف الأثرياء عندنا محدوده ٠‏ وتطلعهم قريب ٠‏ 
الأجنسة :انهم يفضلون كلذلك على إنشاء مشاريم صناعية تتحول 
إلى مؤؤسسة اقتصادية تفيض على الملاد بالخير والرفاه . 


ع6 ادع نام10ء067آ1 2 01 82516 عط 1 .12 .8 .8 .1 ا 
.3 م 1950 821122056 رر 212 ه10ب) 101 


هده هي الدوافع الى تكمن وراء « هحرة الرساميل » 
فكيف يمكن تثبيت الدوافم ؟ 

ببساطة: التوعمة الثقافئة أفضل وسيلة ممكنة لذلك . 

فإذا عرفت الطبقة الثرية أنها مسؤولة عن تخلف بلادها 
وأدر كت مدى الأضرار التي قد تنجم من بقاء هذ! التخلف -. 
فإنها تفضل ‏ آنئذ تشغيل ثرواتها داخلدا. على الأرياحالطائلة 

إن التنسسة يحب أن تصبح « تطلعاً » جماهيرياً يتحمس ا 
ثم جمسم أبناء الآمة . 

ونعد أن تتم التوعمة. يأني الدور لسائر العوامل المشحعة على 


الاستئار ا . مثل الا ستقرار وعداله توزيم المروة. ٠‏ و.روه. 
أساب أخرم لتعحدث عدما بإدن الله . 


(0) 
الثقافة وتزيف الكفاءات 


أصبحت هجرة الأدمغة مشكلة الملاد النامية. التى استدرت 
عطف الخبراء . وجعلتهم يتسائلون بأمى : كيف يمكن وقف 
هذا النزيف الشديد. الذي يعني بكل بساطة - موتا اقتصاديا 
مقسطأا ؟ ١‏ 


والحقائق التالمة تكشف عن مدى خطورة هذا النزيف 


١-م‏ إن الاحصاءات الدقيقة تدل على أن عدد المباجرين إلى 
الزلااه الترة الأمر تمن اللبتدسون الصريين إلى الفقرة 
١14575‏ بلغ وم مبندسا وإلى كندا ١١١‏ وإلى فرنسا)4. 
أما عدد العاماء المصريين المباجرين إلى أمريكا في ذات الفترة فهو 
لاه وإلى كندا 54 وإلى فرنسا ١‏ . 


باقر ند 


كنا أن عدد عاماء الاجتاع المصريين  ١‏ هاجروا إلى أمريكا 
قا إل كنذا بوعده الأطباء ونه فاخروا إل أمر صا وها ؟ 
إلى كندا فى ذات الفترة . 


واسترالما استقيلت بن 555 ١517‏ ؛ ولم؟١‏ 0 
مصرياً و ١8٠٠‏ مبهاجراً لبنانياً . 


وتقول الاحصاءات أيض] أن .ه ألف شخص من ذوي 
الكفاءات قد هاجروا خلال ١4597‏ من الدول النامية . إلى 
الدول المتقدمة ! 


وقيد تددو ذلك بسمط] بأدىء الرأي 8 بسك اران 
حقيقتين تحعلنا نذهل أمام ظاهرة المجرة. الأولى : إن البلاد 
الناممة يحاحة ماسة إلى الكفاءات . وهى بدلاً من أن « تزرق » 
بالمزيد من هذا الدم « ينزف » المزيد منه لكي يصب في جسم 
يطفح بدم (الكفاءات). الحقيقة الثانية إن تكاليف «صنم» 
كفائة عاسة تبلغ في الدول النامية ٠٠١‏ ألف دولار "١‏ تخسرها 
تلك البلاد التي هي بحاجة إلى كل قرش واحد ويربحها ‏ في 
المقابل ‏ تلك الملاد الى لدست لمروتها حدود. 


)١(‏ محاضرة البروفسور مالكوم أويستما الهندي تائب 
المدير العام لمنظمة البونسكو ‏ ألقبت في جامعة الدول العردية 
بالقاهرة عام 8 . 


الات الإسلام نورة (؟) 


وإذا عمات العقول الالسكترونية لتفصح لناعن لفة 
حسابية » تين مدى الخسارة التى تلحق بلادنا من حراء « هحرة 
الكقاراكه نالك قا ب كد ولا صن اانه إذ اسك 
الخسارة 2 فقدان .٠؟‏ ألف دولار عن كل دماع « مصنوع » بل 
تتجاوز ذلك إلى ايعاد أخرى مثلا : إن لكل دماغ فكرة 
خاصة قد تفيد مستقبل البلاد بما لا يتصور من المنافم العظيمة.. 
أو لمس تقدم الامم إِنما هو بنسية المفكرين فيبا ؟ من هنا : 


يقول ( روبير شومان ) وزير الدحث العامي الفرنسي سابقاً: 
أن ماة ألف عام قد هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
منذ نهاية الحرب العامة الثاننة ويءتقد أن هؤلاء قدموا لاولايات 
المتحدة ( رأمسمالاً بشريا ) تعادل قممة ما وزعته أمريكا على 
الأقطار الأجنبية منذ نهاية الحرب حتى عام ١454‏ وذلك على 
أساس من أن كلفة تحضير كل عالم هي عشسرون ألف دولارءوهذا 
يعني خسارة الدول النامية ب ( ألفي مليون دولار ) . وهو رقم 


ونتدجة هذا الوضم - تبقى بعض الدول النامية تعانيمنعدم 
الكفائة ‏ بينا تنبرب كفاثاتنا إلى الخارج نمث لآ إبران 
وسوريا يحاجة إلى أطباء بينا يفوق عدد الأطباء المباجرين من كل 
واحد منها) إلى اهن لون عددهم عدد الموجودين في بلادهم 
بل ان عدد الأطباء الابرانيين العاملين في ولاية نويورك فقط 


ل للم ل 


يفوق عدد كل أطباء إيران . فكيف يسائر الأطياء الابرانيين 


المباجرين إلى غير هذه الولاية ؛ من أقطار أمرركا وأورا. 


دريف العلاج 5 


وصفة العلاج التي تعطى عادة رض النزيف في الكفاءات - 
العاسية تنضمن عدة عناصر سنتلو بعضأ منبا - ولكن تغفل 
هذه الوصدفة أهم شيئين لا يمكن أن تفيدنا بدونها سائر المواد 
العلاحمة فأولاً : ماهما هذين الشيئين ‏ وثانياً : ما هي سائر 


اى_ “ 


افتاه ” 


1 الذي دده 3 لاد الحنلية ومختارها لمقانه الدائم 6 
تان كأ ورائه كل علا فء تر بطه بأهللء وص حمهةه وهفان وططنه 5 لا دك 
أن نكو ن 56 انفصل نفسيا عن مأضمه ْم أ حد ب رامع هلا 


الانفصال عملما 6 هحرته عن بلاده 1 

عن واقع الآخرين » وجعله بالتالي يشعر بانّائه إلى أهل , وإلى 
ارض وإلى تاريخ ومستقمل ٠٠‏ وهذاما نحب لوفيره في مناهج 
التعلم في الملاد . 


والتوعمة الدينئة لا ريب تشككل عنصراً هاما لربط الشخص 
بأهاه ووطنه وماض.ه ومستقمله 0 دلك لآن الدى يفضل خدمة 


الو ا 


الأجانب » وربمما الأعداء » على خدمة الوطن لقاء زيادة بسطة 
في الثروة أو.الراحة . هو إنسان ناقص يحب العمل على تكميله 
لأنه يقدم مصالحه الشخصية على مصالح يلاده العامة . 


ولا تتقدم امة بدون كفاءات تفضل مصالح الأمةعلى المصالح 
الشخصية ذلك لأنه حتى لو كدسنا الكفاءات التى تعبد «الذات» 
وتنسى كل شيء إلا مصالحها الخاصة » لو كديتاها في بلادنافبل 
تحدينا شيئا؟ كلا : إذ أن أي دور نعهد إلمها تؤديه تماما » بل 
تسرب إلمه الفساد واللامبالاة . 


إذا يحب عرس القيم المملى 2 نفو س أبنائنا وآانئذ نجعلهم 
يذهبون أنتّى شاؤوا . 

؟ - أساسا لماذا لا ذصنع الكفاءات العامسة «تحلياً » لماذا 
يحب على الطالب أن يقضى خيرة أيامه في أوربا أو أمريكا أو 
روسيا. وهو بيتعم تقاليدهم ويتطبع بسلوكهم ويستهويه 

لاذا كل ذلك . أو ليس من الأفضل تربسه الكفائات فى 
أعشاننا »سق تننو معنا وتتاتن باحرائتيي 6 ولا تنفصل عن 
ماضمنا » ولا من همومنا في المستقبل . 


إن أخطر مشكاة واجبتها الدول الإسلامية في مطلع هذا 


4م - 


القرن مُثلت في التنافض الذي أوجهده الموفدون إلى الفرب 
والذين عادوا بقم ومناهج وعقليات غربية كاذت بعبدة جداً » 
عن قسمنأ ومناهحنا ٠‏ 


والدوم خفت حدة هذا التناقض واستطاءت الأمة أن تثيت 
مستمرة » وقادرة على احداث بلمبلة فكرية . 


فا هى جذور السبب ؟ البعثات العاسة التى تذهب لتتاة 

العم فتعود وقد تلقت التربية الغربية . واقتيست مفاهم ناشزة 
عن وطنها شرها أكثر من خيرها !! إن هذين ها أهم عاملين » 
يحب أن نلاحظها لدى معالجتنا لمشكلة الهحرة. وقد أهلها 
الكتاب الاقتصاددورن 6 وهناك عدة عوامل و كو] علمها 4 
وزعموا أن معالتها تكفيهم مؤدة المفحرة ونحن نتعرض لا 
بإيحاز : 


-١‏ تحب أن نوفر حو الكرامة اللائقة بمكانة الكفاءات فلا 
؟ - يحب أن نحترم الكفائة دون أن ندخل في حسابنا 


86م - 


انني أعرف كثيراً من المباجرين فروا من جو التايز الطبقي 
أو الطائفي السائد في بلادهم » بالرغم من أننا لا نعذر هؤلاء 
لآن وجود مفاسد اجتماعمة لا تدعو إلى الفرار من مسوٌوامة بل 
تستوجب البقاء والنضال من أجل اصلاح الواقع . 

+ الرواتب الستى تدفعها الدول النامية لآبنائا من ذوي 
المكناداض ته قن عونك الى تافعية االدون المقدمة ودر كثر 
من تمتها كحو دولازعل القعرفركال) للؤيدمن الروانب» 


مراحل دراسية متقدمة ٠.‏ فمفضلون الدول المتقدمة حيث مكن 
هم تكميل دراستهم جنبا إلى جنب قيامهم بأعالهم العادية بين 


ه ‏ إن العلماء في البلادالمتقدمةيمكنهم ملاحقة التطورالعلمي 
الذي يطرأ على فروعبهم الإختصاصية » مما يسمى ب ( صيانة 
الكفائة ) ولايوجد مشل ذلك لدينا فإذا بالعالم » بيننا بردد 
نظريات بالية أكلها وتقيئها الزمن لأنه لم يتابع تقدم العلم خلال 
فترة طويلة ٠‏ 


لذلك يحب فتح دورات تكمملية في الدراسات العلمية 
لصمانة الكفاءات من )0 التحلى «( وحفظها من ١‏ التحلف» وإدا 
أمكن يحب فتح صفوف للدراسات العالية وتشجيع الكفاءات 


للانخراط فمهاءإما عن طريقى اجراء رواتبهم خلال أياما لدراسة 
أو التوفنى بين دروسهم واعماهم ! 


5 - واخيراً تنقطع الصلات بين الطلاب وذويهم خلال أنام 
الدراسة فتعمق الهوة التي تفصل ذهنيتهم عن ذهنية أبناء وطنهم 
وتتفاعل » بنفس القدر © نفسياتهم مع ظروفبم الجديدة في 
المبجر » هذا الوضع يشجعهم على البقاء فيه لأنوم أصبحوا أكثر 
إنسجاما مع ظروف الممجر ٠‏ 


من هنا يحب تكوين جمعمات تربط بين المعثات العلمية وبين 
أوطانهم » بمختلف الطرق الممكنة بالرسائل » بالمحلات > 
بالاعلانات برحلات موؤقتة إلى أهلبم ٠‏ فز كنك حتى ستطيم 
الحد من نزيف الكفائات الذى يعنى موتا بالتقسدط ٠‏ 


مدا 
50 
2 


لالم ب 


الملوضوع 
الكتاب وااوؤّلف 
لماذا هذا الكتاب ؟ 


ف مواجية الثورة الشاامة 
التضحمة بالقدم - جرعة 
عن الانسان والتنمية 
)١(‏ الثقافة ف خدمة التنمية 
ا الثقافة والننة لتنظيم 6 والتنمسة 
(؛) بين الثقافة والاستؤئار 


الصفحة 


27 1 


00 0 


مكتية لعلن السرب ‏ :نوم | واسيتو در لزي ساون او مق مكتية لحان الغرب انين 


هذا الكتاب 


لافتقار المكتبة الاسلامية الى مثل هذه الدراسات 
زعم الكشيرون ‏ وربما يكونون من المفكرين 
الاسلاميين ‏ باك الأسلام فقيرالى «رمناهج قٍ 
التنمية» بينما هو كما سيلاحظ خلال دراستنا هذه 
أيسر المناهج وأسرعها انجازاً للتنمية من النظم 
المادية» لأن الاسلام يثير جميع الدوافع الانسانية ‏ 
العاطفية والعقلية والروحية ‏ و يوظفها بي اشاعة 
الرخاء» ويشرع للحياة الاجتماعية نظماً من شأنها ان 
نيسر عملية النمو الاقتصادي. و يسن للحياة النفسية 
مناهج تر بوية من شأنها اذابة العقد النفسية والصفات 
الرذيلة التي تقف عقبة في طريق العمل الأيجابي 
المناع: 


